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تمييز ذوي الفطن بين شرف الجهاد وسرف الققن 


الم لله رب العَاِيَ وصلٌ ال وسلّمَ وبارَكَ على عبده ورسولِه محمد 
وعلى آله وصّحبه أجمعين. 

أا بعد فهّذا ليف مُحتصرٌ عن الفئّن وما صل بها وما بَيئّها وبينَ 
الجهاد التّرعيّ من درو عله طَليعةَ بَحثِ مُطوّلٍ أسألٌ الله تَعالى ونه 
على إتامه وتّوفيقه لي لإصابة الصواب فيه في اقول والعمّل. 

وقد عجَّلتٌ به هنا لا عَظمَت الفِتنُ في هذا الرّمن» وكنرّت مصائتُ 
الُسلمين فيه واشتدَّت لحن بَدءاً بالخلآفات الي بيهم أفراداً وبماعاتٍ 
ورلا وانتهاءَ باستباحة ة عدرُهم ديارّهم و مواككم وذرياهم) ويسبّب 
NE‏ كد ga NES e‏ 
الم من شرا عله فتمرٌ به مر با وه لأدري أهَذاوَقتُ إقدام أ آم هو 
قت إحجام؟ وأصبح لآيْفرّق بن اناصح له فيها وا كائن» وانفرّط عق 
الإفناء حى حرج من يدي أله ا ذاق وتم مل په مَن لابه له من ال محال 
والفساق الّذِينَ كيرا ما يجَمحٌ فيهم شُبِهةٌ وشهوة ومع ذلك يُوغِلونَ في 
وَقائعَ عصيبة ونّوازل مُريبة بقَوضَى من المَتَاوَى المتريئة. 

ونی کل يوم براق دم سلح ويبقَى الْسلمونَ في ارتباكٍ ون أمرهم» 
منهم مَن يُمْتِي بالجهاد في كل شي ومنهم من همه إرضاءٌ الول 


3 


الممحضرة وبکل شي حتی يكين أيهم المعلوم من اين بالضّرورة! 
والعَريبٌ أن السذّج من هذه الأمّة يُوجَّهونَ حَيث شاءً الْوجّهون 
العاميُون: فبَينَا هم م مُهِتمُون بفِآّسطين ‏ ردّها الله وأَهلّكٌ الهو وأذناتهم - 
إذ اختَلقٌ الأعداء مُشكلة في أفغازستان بعد إجلآء الروس الكفرة 
الُستعورين» فضرف الُسلمون عن فلسطين ووٌجّهوا إلى هذه ثم بل أن 
يتتهوا منها وجهوا إلى البوستة والمرسكء ثم قبل أن هوا منها وجُهوا إلى 
الشّيشانء ثم قل أن ينتهوا منها وجّهوا إلى الجراقي» ثمَّ بل أن يتوا منها 
وُجُهوا إلى أبنان ثم َب أن يهو من هذه روا إلى العراق!! ومّكذا في 
قاس ا تر او و و مها کی دلوا في 
ری فيتكلّم الُسيمون فيها طويلاً بلا جَدوَى سرّى الخروج منها تلفي 
الآراءء مُتنافري القلوب والأهراى يكثر فيهم الزائ وا اع 
وأنّا دَاخلياء فقّد تداحلت الوم فام جهاديّةٌ يف بمَفاهِيم 
خارجيّة مُسرفق تلك لاهم التي أَفْرَيّما الصَّراعاتٌ على المّلطة 
والنّوراتٌ المَومّجِةٌ الي لآ تتضبط بالتّرع؛ وإنَّا يَغلبُ علَيها تحكيمُ 
الحواطفب الْتْخْنةٍ بجراحاتٍ اهرّى وعصييّة الغضّب اهائج في الوقائع 
المستجدّقٍ وتحكيمٌ کم ارا في صوص شرع قد تكولا صَحِيحةٌ من 
حت الوت ولكنَّ قصورّه العلميّ والعَقيّ هو السّائق له إلى فكر 
مُتحرف مُوبِقِء والباعثُ له على تنزيلها نزي حروريٌ مارقٍ! 
فگم من بلك مُسلم يفت فيه وماء أهله من أجل الوصو إلى الصّلطة! 
قو اع بو و ار د اللا ري ل 


لإراقة الدماء! 


ومن ل يُعتمّد جزيّه في البركَان راق الدّماءً! 

ومن شك في تَاهة الانتخابات اراق الدّماءً! 

ومن رى من أميره تتقصيراً في الأخذٍ بحُكم الله اراق الدّماء! 

ومّن لم جد وَظيفةَ راق الدّماء! 

ومن لم شارك سلطاته في دُنياه اراق الدّماءً! 

ومن لم يُواقَقَ على رمي فلنٍ بالكفر أَراقٌ الدّماءً! 

ومن طلَبَ لتَسِه عة فلم يُستجَبْ له اراق الدّماء! 

ومن سأ مالا تماعته الثائرة فلم يُعط اراق الدّمءً! 

ومن لم يُستجب له في مُقاطعة بل ما راق الدّماء! 

ومن ل يُقتّع بقَولِهِ في إِيِجابُ اقتال في بي ما كمّرٌ وأراق الدّماء! 

ومن م بُستجب له في طبه إخراج المشركين من بلدٍ ما كر وأراق الدّماً! 

والمخلاصة آنا ني رمان مرج وفتن؛ اسشسهل فيه ا لحلاف الشَّدِيدُ بينَ أحل 
ال الو احا ورقٌ الدين ف قلوب أملة إلا ما شا اش ومر رشت القن بام 
الجهاي تلك الكلمةٌ العظيمةٌ ّي ادها يڙ من الخطباء زين طبهم 
لوصول بها إلى عناق الجاهير وعَطف قُلويهم إِلَيهمء وهات الدَّماءُ على 
أهلهاء ورّخصّت آرواځ ان حى على بني جلدتهم؛ روّى البخاري 
)07١77(‏ عن قي قَالَ: كنت مع عبد الله وأبي مُوسَى مالا ال الي 
بل : إن ب يي السّاعة لأياما بزل فيها اهل وبرع فيها العم وير 
فيها ارج واهَرْجٌ لقتل والله المستعان. 


الجهاد في سَبيل الله 


تعريف الجهادِ: 

قال الحافظٌ ابن حجر في «الفتح» ۳/0 «أصله لغةً: الشقّق يُقال: 
جَهدتٌ جهاداء بَخْت المشقة». 

ثمّ قال ج : «وسَرْعاً: بَذْل الجَهْد في قِتَال الكمّارء ويُطلّق أيْضاً عل 
َاهَدَة النّفّس والشَّيْطَانَ والفمّاق. 

اما يَامَدَة التقّس كل قعل امور لشو م عل العمل با 
مقا( 

کے اس ل سير 


وأمًا مُحَاهَدَةٌ الشّيِطَان قعل دَفْع ما ياي به ِن الشات وما بريه ِن 


السهرّات”“. 
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(۱) یدل على جهادٍ النّقّس حديتٌ قَصَالَة بن عبد قال: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله بف يَقُول: 
له واف مد ان ار عن 3 5 5 7 9 

«المجَاهِد مَنْ جَاهَدَ نَقْسَهُة رواه الرمذي (1777) وصِحّسّه الألباني في تَعليقه علي 
ويدل على القسمة الى ذكَرَها سُورةٌ الضْر. 

(؟) یدل عليه إخبار الله عبادہ بان الّيطانَ عدو هم والعدوٌ خاد قال الله تعالى: وله 
ایوا علوت ألتسيط' ئد کم عدو می © نامكم بالشوء والتسكسله وأن ولوا 
عَلَ وما ا سلود © (البقرة:154-174): فجمعّت هاتان الآيتانٍ أمرّين: 
أحدهما: الإخبازٌ بعَداوةٍ الشيطانِ لبي ادم حتى لا يُلقَوا سلآحهم ممه إلى أن يَلقَوا 
والثاني: بيان الطرق التي يُسلكُها هاجمتهم: وذكرَ في هذا ثلاث أشياء: 
الأول والثاني هما أنه يمهم بالسّوءِ والقحشاء والثالث آنه يَأمرُهم بأن يُقوثُوا على الله 
ما لأيَعَلّمونَء فالسّوءٌ والمَحشاءٌ تجمعْها كلمة (الشَّهّرات)؛ والقَولٌ على الله بعر علم 


هو الابتدا في الین وهو الشّبهات» وهما الذَّاءَان اللَذانِ ذكرهما ابن اليم علا زلعل 
اقترانَ السُّوءِ بالفّحشا ءِ كاقيرانٍ المُكّر بالمحشاءء وهو من باب أن الأول كه الوس 
ولیس ها ميل ليه كالقتل والظّلم والباغض» والذَّنٍ تشتهيه ومیل َي لزنا ورب 
الختمر قال ابن تيمية کا في «مجموع الفتاوّى! :)۳٤۸ /٠١(‏ «رإًا رد المكرُالفَحْنَا 
د المَّحَْاة مبنَهَا عل المحبّة الوق الك هو الذي كه القلوبُء فد يط أن 
ماني القَاحِكَّةِ ةين الب يها عن الول في انگ وإن گائٽ عا كرا الوب 
ها هيا الوس 04 ولذَّلكَ كان السو ؛ لاي عادة إلا عند غلب افع الخارجيّ» 
بخلآنيٍ الفحشاءء قال ابن تيمية في اوضع السَّابق: «ومُنشؤٌه ‏ أي المكّر - من فوة 
الغّبء كم أن القحشاء نوها من قوَة السهوة. 

(1) يدل عل ال الأول ديت آي عَن التي ب ال: «جَاعِدُوا الَثْركِنَ با نوَالِكُمْ 
يديك ليك رواه أيؤ داود (1504) والنسائي (57 ۰ ) وصحّحه الألبانٌ في 
تعليقه عليهها: د 

وأا الرابعة اي هيّ جهائهم بالقّلب» فمن تعذَرَ عليه المشاركة في القتالٍ ۔ كأن يُكونٌ 
مريضاً أو غير واجد ا ماهد به أو كان ا مهاد غير مشروع لضَعف ال وين مثلاً فعليه 
أن يُصحّح ني في ذلك بحيثُ لو زال عدرُه لطر في الاسيجابة ادي الجهاد؛ لقَولٍ 
رَسولٍ الله لاو ن مات وَل َو وَل يحدْثْ پو کف مات على صعب ِن فاق واه 
مُسلم (۰ ۰ انظل «مجموع فتاوّى ابن تّيمية؛ (17/9 و203) وسيل السلا» 
للصّنعاني (۱۹۹/۱)» ومن صحُع نيه كان جره كأجر اللمجاهد؛ فقد رى البُخاري في 
«صحيحه» )٤٤۲۳(‏ عن أَنّس فلن : دان رَسول الله بيو رجح من غَزْوة تبوك دنامن 
ديق فقال: نبال قامعا ثم مسرا ولا كم وارب لا كاثوا مَمكم» قالوا: با 
سول الله! وهم بالّدينة؟ قال: : وهم بالمدينة؛ حب سه حَبَسَهُم العُلْرُ» وروّاه مُسلم في «صَحيحه؟ 
عن جابر فنا وفي عض طرق زياك: با اکر رگم ق لاخر 

بكرن جهادُهم بالقلب أيضاً يبُغضهم في الله وَاتَاذِهم أعداءً والتراءة منهم وما 


e‏ صرت كم ر ر حم سے 


عدون من دون الله؛ لقَولٍ الله تعالى: «« قدكانت أرط حن اهمال مش يذ 


ويه 


کے اس لم 


وأمًا مجَاهَدَة التاق اليد م لمان ثم لقب “ وقد رَوَى النَسَائْيُ 
من حَدِيث سَيْرّة ‏ به نح الله وکر الوحدة ابن القاكه لا وگذر 
الگاف بَعْدمًا ماه في ناء حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَال: ييول 
- أي الشّنِطَان - حاطب الإنْسَانَ: اد فَهُوَ جَهْد الس واكال؟!4. وهّذا 
الحديثٌ صکځه الألبان في تحقيقه لاسن النّسائي» (0"15. 
وقال الكاساني في «بدائع الصّنائع» (۷/ ۹۸): ١ا‏ لهاد في عرف ال 
يُستعمّل في بَذْل الوّسع والطاقة بالقتال في سبيل الله كَل بالنَفْس والمالٍ 
واللّسانِ أو غير ذلك أو اْبالمّة في ذلكٌ». وانظَرٌ «حاشية إعانة الطّالين» 
لأبي بكر الدّمياطي(؟/ ۸°( 


آل ترج بن ری کا تو5 رن نز ائ وکر ره نيتم ادات نا 
کی يرا ی (الممتحنة:4) فهذه هي الله الإبراهيمي التي أمرّنا 21 بلسي ا 
فا لقوم يََعمونٌ ل لا لی على بُخض الکمار ین أ أجل كُفرهم؟! ويّزعُمون أن لين 
الإبراهيمي هو الحامِعٌ لكل الأذيان: احرف منها ولرل من الرّحّن» كل ذلك باس 
سماحة أده وان ترى الّجل بیش الول من أجل أنه عد لبه ولو ل بعل 
لدت عبله له كاذب فكيف بُستنگر على السام معاد تن بعادي الوب المَظيم بحا 
أو الي الكريمَ بَلُو؟! فكيف يدعي عب اله کن لأيُعادِى عدو الله ورسولِه؟! 
(۱) قال ابن اناف في «الإنجاد في أبواب الجهاد» :)١١ /١(‏ :والدَليلُ على هذه القَسمةٍ 
وتسمية کل واحلٍ منها جهاداً ما خرّجَه ملم (, :5) عن عَبدِالله بن مَسْعُودٍ أَنَوَسُولٌ 
الله بلك قَالَ: مان تی َع لف في أي بی إلا کان له من أيه حوَِيُونَ وأضحَابٌ 
خود شن تفرد انرو م ك ون نروم لوف ولون ما اًعون 
ريَفْمَلُونَ تا لآ رر فْمَنْ جَاهَنَهُمْ ب بده فهو مُؤْمِنٌ ومَنْ ن جاهَدَهُمْ ِلِسَايه فهو 
ؤي ومن جَاهَدَهُمْ قل َه مي ليس وَرَاء َلك مي الإيان حبك حَزْدلِه. 


مضل الجهاد: 

تكلم بن القيّم في «طريق الهجرئّين؛ (ص55"- دار الكتب العلميّة) 
عن لامي ی ر «وهُم جُندٌ الله الّدِينَ 
يقِيمٌ بهم ديت ويّدفع بهم بَأسَ أعدائه ويحفظٌ بهم بيضة الإسلآم و نحي 
هم حوزة اين وهم اين لون أعداة الله يکود ادن كله لله وتكون 
گلمة الله هي العلياء قد بذّلوا أَنفسّهم في عه الله وتّصر دينه وإعلاءِ كَلمتِه 
ودف أعدائه» ومّم شُركاءٌ لكل من يتحموئه بشيوفهم في أعالهم التي 
يُعملوتها وإن بانُوا في ديارهم؛ وهم مثل 3 من عبد الله ببب جهادهم 
وتوجهم؛ ؛ فإتهُم كانوا ُم السّببَ فيه والنَارعٌ قد نَل السب مَنزلة 
الفاعل ا في الأجر والوزر» وهذا كان الدّاعي إلى ادى والدّاعي إلى 
شلال لکل نهم بسي مث أجر من تبه وقد اهرت آیاٹ الكتاب 
وتوائررت تُصوصٌ السّنّه على الثرَعيبٍ في الجهادٍ والحضٌ عليه ومَدْح أهله 
والإخبار عا هم عند ريم من أنواع الكّراماتٍ والعَطايًا الجزيلآت» 
ويكفي في ذلك قله تعالى: ا ر اذامل دارع رشو کن عاي 
لم (لصف:١٠»‏ فوت التفوس إلى هذه الجارة الرًابحة الال عليها 
رب العالمين العَليمٌ الحكيم فقال: رش وائ شه دون سل 
باتوی ءاشي 4 (الصف:۱۱» فكأ الوس ضنَّت بحياتها وتقايهاء فقال: 
وول کر لځ لن کُم فلو » (الصف:١)»‏ يعني أن الجهاد خير د لكم من 
فُعودكم للحَياةٍ والسلامةق فكأئها قاّت: فما نا ني الجهادٍ من الحظ؟ فقال: 


قور ل دوک (الصف:١١)»‏ مع الَغفرة: فو ودیل جب ری من ی 
لار وم تيك ية ن ج مذ کرت ا آمو (الصف:۲٠)»‏ فکأتها قالّت: 
هذا في الآخرة فا نا في الدَّنَا؟ فقال: و وی يبوه رين آمو ونت وخ 
f‏ کر انز © ) «لصف:0» فيا لله ما أحلّ هذه الألفاظ ! وما ألصمّها 
ا وما أعظمها جديا ها وتسييرا إل را وا أت مَوقعَها يمن 

قَلبٍ كل مُبٌ! وما أعظم غتى القلب وأطيبَ عيشّه حين باد شد معانتها! 

فتسأل الله من قَضله؛ إِنّه واد كَريمٌ. 

ومن هذا قله تعال: لام ئلآل وَصَارَهَ الد لرا ركن 
ياس 0 فى سيل 1 هِ اتون عند آله وه جيك 
يو 0 «امنوأ وهاجروا وَجَنيَدُوا ف سیل ألو اموي وشيم 
أعَظم در عند 007 رد 9 مدر ربهر رة ينه 
يصون مكلت م هقث قث © كدير نا ہا لد 
جر عطي ¢ (التوبة:ة 07-1 فاح سبحاله وتعالى آله له يُستوي عندّه 
عار السجد لي الخرام» وهم عازه بالاعتكاف والطّواف والصلاق هذه هىّ هي 
عار مساجده الّذكورة EE‏ القرآن. وأهل سقاية لداع ل وون هم 
وأهل الجهادٍ في سبيل الث وأخير أن الْْمنينَالمجاهيين أعظمٌ درّجةً عِندّ 
وأئهم هم القائزوت» وأ تم أل البشارة بالرّحَة والرّضوان والجنان» فى 
التسوية بين المجاهيين وعرّار الَسجدٍ الحرام مح أنواع العبادة» مح تنائه على 
اده ول تال لإا بعد کید ال من مات ولو وال 


ل م لي عماس عا 


لخر وَأقَامَ ألصَلَوْءَ ومان الركَرة وَل ن إل آله مون ويك أن 


امن 


تمييز ذوي الطن بين شرفي الجهاد ومترف الفتن 


را من الْمَهَتَرَ 0{ (التربة:۸٠)»‏ فهؤلاءِ هم عار اآساجي» ومع 
هذا اهل الجهادٍ رفح درّجةٌ عند الله منهم» وقال تعالى: لا يسوی 
لقو من لْمؤْمِننَ عو أؤلي لمر وهر فى مبيل أف وهم اشيم 
َل ال اهرب اولوح أشي عَلَ اليب دة وك وعد آله امن 
وتک أنه التبوريي عل الور ج ويا © درجت مه رمقو وة 
ران أله عفرا يما # (لناء:هة-40): فتقّى سبحاته وتعالى السوية بين 
اُومنِينَ القَاعِين عن الجهادٍ وبينَ الْجاهدين» ثمّ أخبرَ عن تفضيل 
المجاهدين على القاعدين درجةً» ثم أخبر عن تفضيلهم علّيهم دَرجات). 

وقال الله وك : هلد َه افر ہے التؤيييت اسهم انوہ 
يأك لالہ ميوت ف سيبل اھ شاود ویکوت ایر 
ما ف الور والإخیل والشرہان ون اوک موو يت أنه 
کاس بش روا یی یکم الى بيصم بو وللت هو الور اميم & (اتوة:۱۱۱» 
ولابن النّكّاس له كلامٌ ماتعٌ على هذه الآية في «مشارع الأشواق إلى 
مصارع العُشّاق) (۲/ 857) قال فيه: تفاسة السلعة عرف بعلآثة أشياء: 

- بطم الشتري؛ لأنَّ العظيم القَدْر ليُباشرٌ في العادة مُشترى الأشياء 
الخسيسة بتّفِهء ولآيُنسب إلَيه شراؤها. 
- وتُعرّف بجاكلة الدّلأل؛ لأنَّ الدّلاأ الكبيرَ لآ يُسَميِر على الأشياءٍ 
ا 

- عرف بوم اللّمن؛ لأنَ ايء الحقير لاَيدفع فيه امن الخطيرٌ. 


¥ 


فانظرٌ إلى تفوس الشْهداءِ وامُجاهدين كيف اشتراها شبحاته بيه 
الشريفةء وجعل السّمسار عليها شرف عله أحيين» وجعل ثمتّها الج 
في جوار رب العاِينَ وناهيكٌ بهذا شرفاً لم تله غرم وفضلاً لم يصِل 
إلّيه سواهم». 

ولابن القيّم كلآمٌقَريبٌ ينه ني «رسالة ابن القيّم إلى اح إخوانه» 
(ص "07 قال في آخره: اافسلعةٌ رب السّمَواتِ والأرض مُشتريهاء 
الت بالتظر إلى وجهه لح وسّماع كلآمه منه في داره امنيا 
ومّن جرّى على يده العَقدُ رَسوله كيف يَلينُ بالعاقل أن يُضيّعَها 
ا 0 
o TT‏ 

وردّى البخاري )۳١(‏ ومسلم (١۸۷)-والأفظ‏ لسلم - عن اي هُرَيْرة 
قَالَ: قال رَسُولٌ الله وال : :صن ال ن حرج في پیلد لاجر جه إلأجهادا 
في سبلي وين بي وتَضدٍ ديعا برسي فهو عَكَ ضَاونٌ أن أله اج أذ أزجعة 
إل نگيه الذي حرج وٿ الا ا ا ِن جر أو بع والّذِي تفس محمد 
بِيدِو! ما الله إلا جاء يَوْمَ القيامَة که : لونة 

من گل يكلم في سول لله إلا اء يزم کو كيه جو :أو 

لون تم وريه وك واي تفش محمد يوا ولان م شق على المسَْلِمِينَ مَا 
دت جات قفوي سيل اٹ دا وکین اسع أن ولا 
حون سَعَةٌ ود شی عله أ خا موا ئي واي تفس محم يڍوا لوَودْتُ 
آي زو في سيل اله قل ا عرو أفتل أو تَاقتلُ». 


وقضائل الجهاد كثيرةٌ جذاء وتطلبها من مصادرها سَهلٌ مَعروفٌ» وهر 
باب ریف من أبواب هذه الّرِيعةٍ الخرّا ولذّلكَ كان ليقو بو إلأَدَرُو 
اقرف والسَّوْدَدٍ في الدّين» قال ابن القيّم ج في «الفوائد» (ص؟١٠):‏ 
«فائدةٌ: قال تعالی: وين نَجَنْهَدُوا فيا دِيم سلا © (الكبرت:5)» 
علق سُبحائه الهداية بالجهادء فأكملٌ النّاس هدايةٌ أعظمُهم جهادا وأفرضٌ 
الجهادٍ جهادٌ النّمس وجهادٌ الى وجهاد الشَّطانٍ وجهادُ الذنياء فمَن 
جامَدَ هذه الأربعَةً في الله هذاه الله سبل رضاه الُوصِلة إلى جيه ومن تر 
الجهادَ فاته من الحدى بحسب ما عط من الحاو قال اليد والّذِينَ 
جاهّدوا أهواءهم فينا لوب ينهم سل الإخلآص؛ ولا تمك هن 
جهادٍ عدرٌه في الظّاهر إلأمَن جاه هذه الأعداءَ باطنأء فمن تُصِرّ علّيها 
صر على عَدوٌّه ومن ترت عليه صر عليه عَدوٌه. 
ويب على کل مُسلم أن يدث تَفْسَه بالجهادء سَواءٌ تسر له الآنّ أو 
كوم الله إل سر لأن عر الین مرو نمع أن حم اهاد 
متيشڙ في کل وَقتِء فإذًا عَجَرَ الْسلِمونَ عن جهاد اليد فلن يَعجزوا عن 
جهادٍ اللّسانٍ كالدَّعوةٍ إلى الله أو عن جهادٍ القَابء قال ابن تيمية كا في 
اجس الفتاوى» (17/97): «وَالجهَادُ ‏ وإن كان فزْضاً على الكفاية - 
SS‏ 
له إذا تم وهدًا قال الى : (مَنْ مات و بعر و1 خث تَفْسَهُ 
عزو مات عل شُعْبَةِ يقَاقِ) رَوَاهُ ملي فاخ آنه مَنْ 1 يهم به گان عل 


#مسو كه د و 


عة يعاق وأيضا اها بولق :22 ارا عدف ولكئة آذ ب قل 


َ 


٤ 


اومن نوع من أنْوَاعه. 

ومن أحسّن ما رأيثٌ في هذا العّصر من الؤْلّماتٍ الّتي ها علاقة فة يبَحينا 
هذا كِتابثٌ «رسالة الإرشاد إلى بيان الح ف حکم الجهاد) للشّيخ اهمد 
التجميء > وكتاب مهات في الجهاد؛ للشَّيخ عبد العَزيز الرّيّسء وكتاب 
«مهئَّات حول الجهاد» للشّيخ عبد الله أبا حسين» وثلائها قدّمَ ها الشَّحْ 
عع المّوزان عضو مَيئة كبار العُلاءِ بالّملكة :الغرية السعودية وكتاب 
«القطوف الجياد من حِكّم وأحكام الجهاد» للدكتور عبد الرَرّاق بن عبد 
المْحسن البّدر» ومن الكنّب السَّاملةٍ كتابٌ «الجهاد: أنواعه وأحكائه وكليد 
الفاصل بيه وبينَ المَوضَى) للذكتور حمّد بن إبراهيم العثان» جزاهم الله 
تير فر جع إليها من شاء التّوسّع. 


تمي ذوي الفطن بين شرف الجهاد وسرف الفتن 


1 فثئة 


CGC,” 
1 
1 


عرف الفتنة: 

لخدّ: قال الأزهري في «تهذيب اللّةه تحت مادّة (فتن): «جمَاعٌ معنى 
الفتنة في كام العرّب الابتلاءٌ والامتحالٌ وأصلُها مَأحود من قَولِك َنْب 
الفضَّةَ والّهب إذا اديه بالنَّار لمر الرّديءٌ من ا يد ومن هذا قول الله 
كا : 92 يوم هم عل الار شون 4 (الذاريات:17)» أي رقو بالثّار». 

e 

# الكفر: ومنه قولّه تعال: وا ڪڊ من النَتلِ‎ -١ 
(البقرة:519)» وذَّلكٌ لأنّ الآية نكت كا قل ب اه‎ 
في هر حرام ظتا ينهم بأئهم في غير الشهر ارام فعابّهم الكمّارُ وقالُوا:‎ 
نكم ريقون الم ني اشر ترام فر ال عليه بان فت كُفركم أكبر‎ 

من الدّم الذي ريمه غيدكم في اهر الترام» والقصّةٌ رَواها أبو يعلى 
ED‏ والطيزان 551/09 ا سجر ق«التجاب فى كان 
الأسباب» )٥۳۹/۱(‏ وصحَّحَها في «فتح الباري» )١155/١(‏ وكذا 
yS‏ 

- الإضلال: ومنه قول تعالی: چون ترد ال َه هن ملت 

مرح الله سا © (لاندة:1). 

*- الصَّدٌ: ومنه قَولّهِ تعالى : © ون كاد دوقوك عن الى وسيم 
َلك لغری م تا رد 4 (الإسراء:9/). ولعله د يَرجع إلى الَعنَى السّابِقٍ. 
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-٤‏ الأموالٌ والأولاة: ومنه قول تعالی: لتا أمَولك وأولدكر 
فد (التغاين:16)» ولعلَّه يرجع إلى العتى السَّابقَ أيضاً؛ فالأموالٌ والأًو ل 
فتنةٌ؛ لاهم قد يَصدُونَ عن أسباب التَرَى کا هو مَعلومٌ قال ابن بطّال في 
«شرح صَحيح البُخاري» (۲/ :)٠١ ٤‏ «والمعتى في ذلك أن يأ من أجلهم 
ما لآيحل له من القول والعمّل». 

-٠‏ الاخبار والبلآة: ومنه قوله تعالى: ل حي بلاس أن برك أن فووا 
اکا وشم ايفو ا ولذ تين من لهم اعام أنه رك كرا 


وَلَعَلْمن لْكَذِيِينَ € (المنکبوت:۳-۲)» وأکر امل اليلم يصون على هذا 
المعتّى ؛ لاله أصلّه كا مر في التّعرِي اللغوي. 

1- العَذابٌ: ومنه وله تعای: ممل تة ألا کناب أله © 
(العتكبوت:١٠).‏ 1 

i‏ 2 2 لس بحس ع کے ارح سر ے 

۷- الحرق بالتار: ومنه قوله تعالى: يَوَمَ مم عل آلتار مكو {U‏ 
(الذاريات:۳٠)»‏ وهذا المعتى ليس هو أصل گلمة َا من خت اللّخةِ كما 
ظنّ بَعضُهم؛ لأنَّ كئْنَ لهب بإحراقه بالَارٍ هو لعَرَض استخلآص 
صَحيحه من رَيفه» فان إذاً اراد من تنه اخيباره من أجل ذلكَ» فعاد 
معنّى (الفتنة) إلى الاختبار كا سب وانظْرُ «فتح الباري» لابن حجر 
(17/11) و«المصباح ابرا للفيومي عِندَ گلمة (فتن). 

8- الْعَذِرةٌ: ومنه وله تعالی: ‏ شم کر تكن وتک إل أن الوا ارماك 


مشركين © € (اانما:۲). 


- الاختلاف وتيك الأحوال: ومنه قَولّه تعالى: «بتوتست 
(E‏ (التوبة:041 ومنه قوله 492و: «يَادِرُوا بِالأَعَْالٍ َا كنع ليل 
الُم بُضبح الرّجُلُ ميا وني كَافِرا أو يُمْبِي مُؤْمناً ويح گافرً 
بیع دیته بعَرَض من اليا رواه مسلم (۱۱۸). 
٠‏ القتلٌ أو القتال: ومنه قول تعالى: إنحفٌآن EE‏ 
5 
هذا ملخّصٌ ما أورده إِبِرَاهيمْ الحربي في لغريب الحديث» (۳/ )٩۹۳۹‏ 
والرَّاغبٍ الأصفهاني في «المفردات في غريب القرآن» (ص١/”).‏ 
وذكَرَ غيثهما من أهل العلم من مُعاني الفتنة: التحريف والإنّم» 
والأدّى» والافتتانء والإعجاب واب نون وغَيرهاء وكير منها داخل تحت 
ما مر ذکره وینظر الفح الباري» لابن حجر »)١75/11١(‏ وقالٌ ابن 
رجب اله في تابه «فتح الباري» :)۳٤ /١(‏ «أصلٌ الفتنة: الابتلاءٌ 
والامتحانٌ والاختبا ویکو ن تارةٌ بها سو وتار با یس کا قال تَعالى: 
وتا کم بار ولتار َة © (لانياء:ه)» وقال: هإوَبَلَوتَهُم ياست 
السات ملُح وة € الاعراف:008: وغلّب في العُرفٍ استعال 
لفت في الؤقوع فير يسو*. 
والمعتيان الأخيرَان للفتنة - أي الاختلافُ والقتال هما مقصوةُ بحن 
YS‏ 
ويجعلّها فيا بيتها في أمر مرج وبهذا المعتّى فسّر الحديتٌ الذي رَواه 


۸ 


re4 


البخاري (015) ومسلم )١155(‏ عن خُدَيمَةَ قَالَ: «كُنَا عِنْدَ 
تأ عيب وطول لذ بطو ايتاك قل 1.3 0 
إن ري + ! ويف قَال؟ قَالَ: : قُلْتُ : موعت رَسُولَ الله و8 َقولُ: فة 
الرّجْلٍ في أَمْلِهِ وَمَالِهِ وتفه ووَلَدِهِ وجار 0 الصَّيّامُ والصَّلاة 
راص برو واي عن لكر كال عه ل ناي 
إن ريد الي تو 6 كتوج ار قَالَ: قَقَلْتُ : ا لک وها مير الْؤْنِنَ؟! 
إن بك ويها باب مُْلَقَا قَالَ: بسر الاب أم يَفتخ؟ قَال: ُلْتُ: لكا بل 
کسر قَالَ: ذلك أخْرَى أَنْ لا يعلى ابد قال: فما حِدَيْقَة: هل کان عم 
َعم من البَابُ؟ قَالَ: اا خا مكل أ خرة و اي حَدَنتْهُ حَديناً 
َيْسَ بِالأَغَالِيطٍ تال دة من البَابُ؟ قََلْنَا َنْروق: 
سلف فسا كَقَالَ: عمد م 

قال ابن رجب «فتح الباري» (۳/ 80): «والفتنة توماو 
أحدهها : خاصّةٌ تختصٌ بالرّجلٍ في تفيه» والّاني: عام كعم اللاس» فالفتنة 
الخاضّة : أبتلاءٌ الرّجل في خاصّة فيه بأهله وماله وليه وجاره وقد قال 
تعای: ا لکا امو لک وأو دة (التغاین :)+ فإ َلك غالبا يُلهِي 
عن طلب الآخرَة والاستعداد لها ويشغل عن ذلك ونا كان الي بلا 
تخطبٌ على المنت ورأى الحسنّ والحُسينٌ یّمشیان وتعثران وشا صَغيران؛ 
رل فَحَمَلهها' ثم م قالّ: (صدَّقٌ الله و ولا آمو لک اولك دك 


فت إن رَأَيتٌ هڏين الغلآمّين يّمشيان ويعشرانٍ فلّم اض 


(۱) رواه آبو داود(۱۱۰۹) وابن ماجه )۳٣۰۰(‏ وصِحّحَه الألبان في عق عسي . 


تمبيز' ذوي الفطن بين شرف الجهاد ورف الفقن 


وقد ذم الله تعالى مَن أهاه ماله وولدّه عن ذكره. فقال: لا لھک 
وذ و ددست عن ذز ڪر آنه وم من يفكل کر موتك هم 
الروت )4 (النافقون:9)» فظهرٌ ذا أذ الإنسان يتل باه وليه وأهله 
وبجاره المجاور له ويفْسَنُ بذلك» فتارة يُلهِيه الاشتغالٌ به عا ينفعْهِ في 
آخرته؛ وتارة حمله تنه على أن يَفعلّ لأجله بعص ما لآ مه للك وثَارةٌ 
يُقضّر في حقّه الاج عليه وثَارة يَظلمه وني ليه ما یکرم الله من قول 
او ل فال عه وطالب بع ناا خضل للإنسسان کی٤‏ ون ذه لفت 
ا حاص ثم صل أو صا أو تصق أو مر بعرو أو متى عن مُتكر کان 
ذلك كفارة له وإِذًا كان الإنسان ر تسو وة س وتا لأَجِلها عملا 
صاحاً كان ذلك دليلاً عل إمانه... 
وأا الفتنُ العامّة: فهي الي وج مو الببخر وتضطربُ ويتبعٌ بَعضّها 
عضا كأنواج البّحرء فكانَ اوها نة تل نان اش » وما نش منها ِن 
اراق قُلوب السلوين وتشعٌّب أهواتهم» وتكفير بَعضِهم عضا وسَفكٍ 
عضهم وماء عض وکال البابَ املق الذي بين الاس وبين الفتن عُمرٌ 
لنت » وکان قعل عُمر كسراً ذلك البابء فّلك ليغ ذلك الاب عه 
أبداً» . 
إذا فاٰراڈ من الفتنق هنا هو ما يكو بين لوين من شجار عام 
واقيتال» وقد أوضحه اب حجر في «الفتم» (۳۱/۱۳) فقال: «وانراد 
اة ما ينها عن الاختلآٍ في طلب اللك حيثٌ لآ بعلم الح ين 


المبطل». 


ومقصودٌه من عدّم الهلم باحق من امِل أي عند عامّة النّاسء وأمًا 
العلماء الَو من دوكهم فيَعلّمُونَ دَلكَ کا سيّأقٍ إن شاءً الله فتسكى 
فتنة بالنظر إلى اشتباهها وإلى أنّها سببٌ في وُقوع الاختلآفي العام بين الأمة 
ومن الله يُستمَدٌ اعون والتّوفينٌ. 
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تاريخ التفريق بين القتال المشروع وقتال الفتنة في هذه الأمّة 

هذا ايحت قَديمٌ في تاريخ هذه الأمة فقّد دارٌ الحديثٌ عنه بين بَعض 
الصحابة وبينَ اراج الّذينَ مهم حمل السّلآح من غير فقو في التي 
ن البايين» ففي صحيح مسلم )1١58(‏ أن أسامةٌ بن ربد فد ا قصّ 
ما جرّى له من ثل الأ جل المشرك في المعركة بعدّ أن نطق بالشّهادق ذكَوَ 
نمه على ذَّلكَ وأنَّ ذلكَ المتطاً جعله من أورّع النّس في الدماء ون 
لزاب هو الآي: عن اتات بن رند َل: بعتا مول اله بلك في سر 


قَصَبََحْنًا ا لر قات من هة فأَدْرَكْتٌُ رجلا فَقَالَ: لاله إلا لا انلف فلع 
فوم في سي من لك فَدَكَئه لاني ولا قا رسو ل الله بلقيو : آقال 
لا که إلا الله وكتلته؟! قَال: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله! إا فاا حَؤْفاً من 


قر ضر مه 2 تفلم آنا أ 


ر 


لَ: قَالَ رَجل: ايمل yT ١‏ تفه ويڪو 
لیخ کل لر ا:۱۹ فَقَالَ سَعْد: قد كَاتَلنَا خی ی انكو فن 
وَأنْتَ وَأَصْحَابُكَ تُرِيدُونَ أن تقَاتأُوا َنَّى تَكُونَ فثنةّا». 

وروی البخاري )٤٩۱۲(‏ عَن ابن عُمَرَ خض أنه رَجُلآنِ في َة ابن 


1 
1١ 
0 


اد 0 


لير َقَالا: إن الاس ضُيّعُوا وأنْتَ ابن عُمَرَ وَصَاحِبُ ال إا ق 


ا ن الله حرم دم أخيء فَقَالا: أل يقل الله: 
تو4 (الأننال:وع؟ ! قَقَالَ: مَاتَلنَا 
0 ع ود 52 

فتنه yT‏ فت وکو 5 
ا 


8 
3 
0 
5 


3 


وروی ابن ماجه (۳۹۳۰) بسنل سه الألبانٌ عَن عِمْرَانَ بن ا حصن 
قَالَ: : «أنَى نَافِمُ بن الأَزْرَقٍ وأَضْحَابُة”" قَفَالُوا: مَلَكْتَّ يا عِمْرَانُ! قَالَ: ما 


عي 


مَلَكْتُ قَالُوا: بَلَ! قَالَ: ما الذي مْلكَنِي؟ فَانُوا: قَالَ الله: و9 ويوش 
ی لامكو وق يكن الي ڪل يلد ال: ند تالاه 
تَمَيْنَاهُمْ فان الین 10 لله إن شنم دكم حريئاً سَمِغْيُةُ من 
سول الله يَللكي؟ قالوا: وأَنْتَ سَمِعْتَهُ من رَسُولٍ الله يلقة؟ قَالَ: مرا 


ا 


کپ ت رَسُولَ الله وو وقد بَعَتَّ جَيْشاً م TIE‏ 


َه قرم اتوم الا كريداقَمتخومُم اكيم هم فَحَمَل رَجُل مِنْ مي 
عَلَ دَجُلٍ من المْتْرِكِينَ بالرّح» قم عَديَُ عشيه قَالَ: أَشْهَدُ أ د ن لا لله إلا لإي 


0 


0 سول الله! مَلَكْتٌ! 


مُسْلم ٠‏ طعت تلف فى رَسُولَ الله پلا كنا 


3 
rs 


8 :وكا الدى 2 مر أو مرن اء باي 


Gn 


لله بالاو : هَل شَقَفْتَ عَنْ بيه قَعَلِمْتَ ما في قَلِْه ا e‏ 


)١(‏ هؤلآءٍ تحوارج. 
)١(‏ قال السّندي في حاشيته على الستّن: «أَيْ أَعْطَوْمُمْ اتفه كاله كتايد عن الول 
ا کی ا ر كير عا 


شَقَفْثٌ بَطْنَهُلَكُنْتُ ألم ما في فلب قَالَ: قلا نت ک تلت ما تكلم ب ولا 
د فَسَكَتّ عَنْهُ وَسُولُ الله بلق َم يبت إلا 


يسِيراً حَنَّى مات هدام فاص على هر الأزضء َقَانُوا: لعل عَدُوًا 
بش مداه كم أ أمَرْنَا غلا كَرسُونّف ضح على ظَفْر الأضرء كف 
َعَلّ الغِلَانَ تعسو تاه ٿم رسا ب بأنفسسًاء َأضْبَحَ عَلى هر الأَزضِ 


EL‏ وس فو 


فَأَلْقَينَاه في بَعْضٍ يَلْكَ السعَاب»» زا في طريق له: «قأخبر الس و 


وقَالَ: إا زص قبل ن هُوَ َر ِن ولكِنَّ الله حب أن بر م تَعْظِيمَ 
د إلا الله!». 


ت 


خُرْمَةٍ للل 

وقد دلّت هذه السّياقَاثٌ على أَمرّين: 

الأوّل: أنَّ بحت الَسألة قدي وهَذا هو الذي دَفعني إلى تَدوينه في هذه 
الرّسالة؛ وذلك لِيَحسنّ التَّاسيّ د 
اا 

والثَّني: أنَّ الخطاً فيه ور عدم اشرق بن اا ر ة يودي إل 
الوُقوع في الفتنة كما صرح بو مَوْلاءِ الصَّحابة اانه إذاً فاموضوع حط 
بل جاء النَّصريحٌ بالقرق بَيتهها عن سَعدٍ لته رواه معمر في 
«جامعه/ مصنف عبد الرَرّاق» (۱۱/ /71) والحاكم (5/ )49١‏ والطبراني 
)١144 /1(‏ باسناو صحیح عن ابن سيرين قالَ: قبل لسعد بن أي وقاص: 
الا ثقاتل؛ فإك من أَهْل الشّورى وأنت احق بهذا الأمر من عَمرك؟! قالّ: 
ال کن ای بي له عيناق وتان رشان مرف الكافن چن 


)؛ فان أصحابٌ رَسول الله ولق حير مَن 


المؤمن ! قد جاهدتٌ وأا عرف الجهات ولا بع بتَفْسي إن كان جل حيرا 


٤ 


ميا وقد مر بتعناء ه قيب وكرت هنا بهذا اللَفظٍ من أجل الجملة التي 
أَبرَزمها لعلّ الْبتلنَ بالدخول في الَعارك السّياسيّة والدَّمَويّة يَعتبرونَ به 
فيْفرّقونَ بينَ اهاد الشّرعيٌ والفتنة. 

وفي صحيح البخاري (4844) ومسلم )۱۷۸٥(‏ عَن > خیب ابن أ 


ص 


ابت قَالَ: أت ابا وَائِلٍ اسا فقَالَ: ا مس قل رجاب 
ْنَعو کاب الله؟! كَقَال عإة: ك ا يي 

أنسكُم؛ لذ ايوم جتني غي الل الي كا 2 
والْتْرِكِنَ 5 وَل ی ق لَقَائَلَا...4 قال التووري في اشرح مسلم» 
9 راد بهذا صي الس على الصّلح وإعلاآمهم با يُرجَى بَعدّه 
من اير فإ ری کصیژه إل عبر وإن كان ظاهره في الابتداءِ عا تکرځه 
افوس کا كان شا صلح الخدّبية؛ ولا قال َهلٌ هذا القَولَ حون هر 
من أصحاب عل ااه گراهُ ۃ اکم فأعلمهم بها جرّى بوم ا ية 
من كراهة أكثر الاس الصاح وآتوا هم في كراهيه, ومع هذا فأعقب خيرً 
عَظيراء فقرّرَهم الي اال على الصّلح مم أنَّ إداتهم كانتت مُنَاجَزةً كار 
مَك بالقتال» وقالٌ الكرماني في الدّراري ف شرح صحيح 
البُخاري» (۱۸/ 49): «کان - أي سَهلٌ ‏ 4 يهم بالتّقصير بالقتالء فقالّ: 
اموا أنفسكم؛ نل أفظر وتا كن مقراوقت الاج كاف وم 
ا لخديبيةء فاي ريت تفسي يَومِتذٍ بحيثُ لو قدرث حالف رَسولٍ الله صل 


)١‏ وهو النّحكيمْ الذي كان بن عل ومُعاوية فطد من أجل الصّلحء فقّد كان ا وار 
خاصّةً يكرهوئه ويَعترضونٌ عليه فيه. 


الله تَعالى عليه وسَلَّمَ لقائلتُ قتالاً عَظيمء لكن الوم لا رى الَصلحةً في 
القتال» بل التّوقف أولى آصلحة اللُسلوين؛» وأقرّه المّيني في «عمدة القاري؛ 
(19/ 141 ). 


وقد جاءَ عن سَهل فلن في رواية عند البخاري )٤۱۸۹(‏ ومسلم 
(178) ما یدل على أنَّ تال صِمَّين كان قتال فتن وحَيرق فقّد قال: «وَمَا 
وَضَعْنا سا5ا عل عَرَاقًا لمر يُْظِعنا سملن نإل مر رهه بل هَذَا 
الأ اشد تھا ضما لاجر ليا ْم ما ري كيف تأتي لة؟!1 
قال أبو العبّاس القرطبي في «المُهم) ' 31/5): «(ويعني بهذا الكلآم أن 
کل قال قات فيه ما ركع سيقّه فيو إلا على بصيرة لعاقية آمره» فسهل عليه 
بسبيها ما لقا من مشقات الُروب» غير تلك الأمور الي انوا فيهاء 
فكاثوا كلا لح هم فيها تصلحرٌ وعاقبة حسنة هر هم قيشهاه ولدلكَ 
جاءَ في رواية لى البخاري (۷۳۰۸) آنه قالّ: «شَهدتٌ صِفْينَ ويئسّت 
مر نة 1 

واستدلٌ ابن تيمية على أنَّ قتال صِمّین كان قتا فتنة بها رَواه أبو داود 
ال ل يد 
قال: «مَا أَحَدٌ من الاس تدرك الفَة إلا آنا أَحَافُهَا عَلَيْهِ إلا كد 

لَمَةَ؛ ئي سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يليو بقول: لا صك الفئتةاء 0 
تيمية في «منهاج السنةه (081/1): «فهّذا الحديثُ ين أن التي لقو 
أب أنَّ عمد بن مَسْلمَة لا تضرّه الفتنة وهو من اعبَرلٌ في القتالء فلَمْ 
يقال لامح عل ولا مع مُعاوية» كا اعتَرلٌ سعد بن أي وقَّاصٍ وأسامةٌ بن 
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ري وعبدُ الله بن عُمر وأبو بكرةً وعمرانُ بن خصين وأكثر السّابقين 
اا عل أله لي ماله و و تتفت و 
كان كذّلك لم يکن رك ذلك ما يُمدّح به الرّجِلُ» بل كان مَن فكلّ الواجبَ 
أو المستحبٌ أفضل من تركهء ودلّ ذلك على أن القتال يال فتنة». 


تمييزما بين شرف الجهاد وسرّف الفتّن 


لآريب أنَّ کل تال كان جهاداً شّرعيًا فھو قتا سريف وما لا فهو من 
قبييل الفتن لما فيه من إتلآفِ النفوس بعر حقٌ وقد جاهَدَ رَسول الله باو 
وأصحابه الكرامٌ تہ جهادا سّريفاً تَظيفا فتّحوا به دياراً من العمورة 
کائت تعيش ظلات الشّركِ والبّع» وتوا أا لا حى حى أخرّجرهم 
باذ الله من تار تلى» وبقيّت على إسلامها يردها عنه أحدٌ ولا فزني 
العَودةٍ إلى أصوبها الكفريّة؛ لأنَّ الإيهانَ حاط شغافَ فلوسا اتی فحت 
قبل أن تتح بلدائها فلم ترص به بديلاً. 
وينبغي أن يُنظرَ إل جهادهم بعين الاقتداع فيا اشترطوه فيه اشتر طْناه 
وما لوه ناه وكيس کل تر لقتال ولو قام مُقتَضِيه يَدخْلُ تحت 
مسن التُخلّف عن أداءِ الوؤاجب أو تحت مُسمّى مُوالآة العدوٌ أو الْموّر 
أما ماته أو اماق لاله قد تتخلّت بعش شُروطه الٌرعة أي قد قوم 
مقتضیه ولا نوفر أسبابه فال الذي شرع ا جهاد وأمَرٌ به في آيا تِ کثرة هو 
الذي ی عنه في مُناسَباتٍ معت کا في قَولِه : « تمر ِل ایی َمِل لَه کو 
عن 
وھ 
حون 


اموا ألصّلؤة وا اکر چ اليد (نساء:000» وني قُولِه: ورش 
ترک 4 (الحجر AE:‏ وفي قوله : وش لای اناي قاری ار 
َم انر (الجاثية:5 » والرّسول بالل الذي جا في الله حى جهاده هو 
الذي ترك الال في تعض الحالأنتء كيا هو علوم في صح المدَيبية مثلا 
فقد قام مقت مقتضي الجهادٍ بصدّ الكمّارٍ المسلمين عن العُمرةِ ومَنوهم من 


المشركين 


5184 


بلأدهى ولكن الرّسولٌ يل الؤيّد بريه كذ بى ومين عن القتال 
نوها وهو من أعظّم الأدلّة في مراعاة الَصالِح والماس والتّظر في 
االات قال اسي صَالحٌ القوزان حفظه الله: «الجهادٌ إذَا تَوفَرت ضَوابطه 
وشروطه وجا السلم: هذا طيٹ» ماما داشت ل وفر شروطله ول 
ين 
سن المصلحة الرئيّق أنتَ ضرّبت الكاف لكِنّ الكافرٌ سينتقمٌ من 
المسلمين» وسيّحصل ما ام تَسمَعونَ» هذا ليحو ا 
بشّروطه وبضوابطه ومع قائدٍ مُسلم وراية مُسلمةٍ فلم يد يتحقق الحهاد... 
من اقَناوَى الأئمّة في النّوازلٍ الدهكة» جمع وترتيب الشَِيخَ محمد بن حُسين 
القحطاني (ص” ۰ وبوثله قال ابن عثيمين في «الشرح اتمه (8/0). 
ولام هنا ضيقٌ» ولک طالب العلم تَنفعٌه الإشارةٌ ليَرجِمَّ بها إلى 
مولت فيزداد فائدةٌ. 
لا فان هذه | ل يا 
على النّظر في العّواقب والالآت؛ لأن ا 20 يقو لُ: مما َمل 
بالخَوَاتِيم؛ رَواه البخاري 5500). قال د في «الموافقات» 
(155/8): «النَظرُ في مآلآت الأفعالٍ معت مَقصودٌ شرع سَواء كانت 
الأفعال اة أو حا وذلك أن المجنهة لمكم على فع ن الأنعال 
الصادرة عن المكِين بالإقدام أ و بالإخجام إلا بَعدَ تظره إلى ما يُؤولٌ إل 
ذلك الفِعل م مشروعا صلحة فيه تُستجلب أو لفسدة يُدرَأ. e‏ 
اوهل هذا النظر وب صعوبته فقالٌ: اوهو جال للمُجتهدٍ صعب 


تمبيز ذوي الفطن بين شرفم الجهاد وسَرف للفتن 3 


الّوردِ» وهّذه كلمةٌ عَظيمةٌ لو كان النوتُْون للقَتوَى في هَذا الَجالٍ من 
خرّيجي الشّبِكاتٍ العنكبوتية يهبُون. 

وق ذلك الط فى فر عه الل ل ليق كل مق اقفن اها 
ودل مَيدانَ القتالل صق له وشّجّع على ذلك حتی يُنظر هَل جاده 
شَرعٌ آم غر شَرعيٌ؟ فقّد کون المسلمونٌ كَثيرِينَ» لكنّهم صُعفاءُ في 
دينهم وني استعدادهم العسكريٌ فيَنظرٌ علماؤُهم في حالهم, فاا علموا 
منهم ما در قالُوا هم كا قال ربا َل في الآيات السّابقةِ؛ لجلمهم بأن الله 
شرط لتصر عِباده التََرَىء کا قال: ل لَه م لين اتقو وا 
سيت € دسر وارسول ب يول ب أ يز کین 
وَلَكِنَكُمْ عُنَءٌ كَفْنَاءِ اسيل رواه أبو داود )٤۲۹۷(‏ وصحّحَه الألبانُ في 
«السلسلة الصّحيحة» (408) فلآ عَرْوَ أن يحكم أل العلم على قِتالٍ ما 
بالفشل إذَا كان أصحابه على قل ِينٍ أو ضَعفٍ وة فكيف ذا اجتمعًا فيه 
کا في هذا العصر؟! واف تمان وقد نقلت في تاي «السّبيل إلى العرّ 
والنّمِكِينَ» (ص »50 ط. السّابعة) عن ابن ئيمية أن المُحقّقِين من أهل الولم 
لا دلوك مَعركةً إذَا كان امُلِمونَ على ارصن الذي ذكَرتٌ آنفاء ول 
ينهم أحدٌ من العلماء اب تيمية باه مب عن الجهاد أو آله حادم العدوٌ أو آله 
يعمل على إضعاف ثقة النّاس في مصداقيّة الجهاد أو أله عَمِيل... 

وقد يكونٌ الْسلمونَ أقرياة في دينهم لكنّهم قصّروا في الإعدادٍ 
العّسكريٌ فلو اموا لم يُستغرّب؛ لهم خالفوا أمرَّ الله القائل: ويدوا 


0 


٠ 


ھم تا اشتطتشم ين فو وین رای اليل هبوت بد عدو مر 
عدوم # (لأقال: فمن عَلِم آنه أضعف من أن يقابل عدرّه | 
بمككنه من تفه بالؤقوع تح تير استفزازء ولو شه الْهرَونَ؛ لذن 
العدو ا كان ني أوج فوته حاوَل تحریش المسرّعِين منهم ليل الصَّير حى 
جر بهم جميع المسلوين إلى سحتِهم قبل أن كود هم قَوٌة. 

ولیس کل من اذى صلاح الب وأن دافعه إلى ذلك هو اء على 
الإسلام سم له فيد؛ لأنّ الإخلأص وحده ‏ لو صحّ - لا كفي لقَبول 
الأعمالي» بل كل عمل يُورّن باثتين: هما الإخلاصٌ لله فيو والتابعة لرسوله 
بي فيه ولذلكَ امّحنَ حُذَيفةٌ ننه أبا مُوسى جولتغه فقال: «أرأبت لو 
أن رجلا خرّجَ بسيفِه يَف وجه الله فظَرَب فَقِل: كان دل البنّة؟ فقا 
له انوي : نعم فقال محلّيفة: ل وکن إِذا خرّج بسيفه يبي به وجه 
الف ثم أصاب أمرٌ الله فقيل دحل انهه أخرجه سَعيد بن منصور 
(1041) بسنل صَحيح. 

ومعتی قوله: ثم 30 أَمرَ الله“ أصاب السك أي كان جهاده بحٌ» 
ويوضحه قَولُ ابن مَسعودٍ علتته كا في «البدّع والنّهي عنها؛ لابن وضصاح 
(41): اعلى سو ضرّبَ أم على بدعةٍ؟! قال ا لحسن: فإذًا بالقّوم قد ضرَبُوا 
بأسيافهم على البدّع!!»» وفي رواية عبد اراق (5017/0) عن أبي عُبيدةً 
ابن حُذّيفة قالّ: 'جاء رَجِلٌ إلى أبي موسى الأشعري وحُذيفةٌ عنده» فقال: 
أرأيت رجلا تعد سيق فقائل به حتّى فیل: آله ابمة؟ قال الأشعري: :عا 
قالّ: فقال حُذيفةٌ: استفهم الرّجِلّ وأفهمه! قالّ: كيف قُلتّ؟ فأعاد عليه 


و 


شل وله الأول فقال له آبو موسى ثل قَولهِ الأول قالّ: فقال خذيفة 
أيضاً: استفهم الرَجِلّ وأفهنه! قالّ: كيف فلت؟ فعا عليه مث قَولِه 
فقال: ما عندِي إلا هذا فقال حُذيفةٌ ا انا 
وكذاء ولكن مَن ضرّب بِسَيفِه في سَبيل الله يُصِيبُ الحقٌ فلَهُ الجن فقال أبو 


موسّى: : صِدَّقٌ). 

مَل هذا الأثر العَظيم وما تحتّه من فقو! فإلّه ين لك الميزانَ التّرعيّ 
لّذي يرن به الُسلمُ القَقِيُ الصّادقٌ أعمال العباده ألا وهر النَظرٌ في كلّ عمل 
بين الإخلااص لله؛ وين اجابعة لرسوله ة؛ لاتا شرط بول العمّل» 
ولذَّلكَ جاءَ في رواية ابن وضّاح زيادةٌ نافعةٌ فيها أنَّ ُذيفة جلثت قال 
فيحن اله على عير السُّنّة: «والّدي تفي بيده! ليَدخانَ انار في مثل الذي 
سألتٌ عنه أكثرُ من كذًا وكدًا!!6. 

وكذامن أبن الأدلة غل أن أمتحات سول اه بق اعانرا تشون 
کل جهاد می مهما اذَعَى له مُدّعوه لوص الّات» أو زيّوه بمُفخَّاتِ 
الألفاظٍ الجهاديّة والخطب الرَنَانةٍ الملهبة للمشاعر الفتيّق بل يَزِنوتّه 
بلميانَينِ السّابقّين وهو من أَقوَى اوهد لاله على فقههم في الدّين 
ووّعيهم القواعد التَّرعِبَةَ وترّدِهم للحن «ضغه. وأتّهم ما كانت 
تَسوقُهم العَوَاطفُ إلى مُجاملةِ كلّ مدّع قتالاً ريغا ضدّ الطّواغيت» ولا 
كانُوا يخافونَ من (شابٍ المركة أو الصّحرَةَ!) ‏ كما يقولونَ ‏ من أن 
يَرموهم داهن في وين الله أو بابتغاء رضًا الکبراء بل يَصدَّعولٌ باحق في 
وُجوههم مُتذكّرِينَ قول القَائل: إرضاءٌ الى غايةٌ لآ تدرك وإرضاءٌ 


1 


ا حال غاية لا ترك؛ قال الله تعال: ییوت الہ لک اروصت 
وألله ورسوأ ل ی مُرَسُوئد حكاذًا زيييرت ©4 (التوبة:۲٠).‏ 

ولذّلكَ فرق العلماء بينَ الجهاد السّيّ والجهاد البدعيٌ» وقد عترنا على 
كلام عزيز فيس لمجتهد يحبر من أندر ما أنجيت بطو الامهاتٍ وين 
عجائب شي ما خلق الله وعم آلا رحو شيخ الإسلآم ابن تيمية لد» قال في 
«الوّدَ على الأخنائي» (ص ١5‏ 5): «والكتاب والستة علوءان بالأمر بالجهاد 
وذِكر قَضياتِه ؛ لكن بِبُ أن يُعرف اهاد الشّرعيٌ لذي آم لله به وسو 

من الجهاد لدي جهادٍ آهل الصَّلآل الَذِينَ تجاهدون في طاعَة ة الشيطان 
رقم تظُون 7 هم يجاهدون ني طاعة الرّحنٍء كجهاد آهل البّع والآهواي 
كا حوارج وتحوحم ذبن يجاهدونٌ في أهل الإسلام وفيمن هو أولى باه 
ورسوله منهم من السَّابقِين الأوّلين والذينَ اتبعوهم بإحسانٍ إلى يوم 
الاك مر ع E‏ 
قال يهم الي قد في الحديث الصّحيح الذي واه أبو سعد قال: رن 
مَارِقةٌ على جين فُرقة مِنَّ الْسْلوِين تفتلّهم أَدْنَى الطائفتین لل لو 
فقتلّهم علي ومن ممه إذ انوا أولى باحق من مُعاوية ومن ممه وهُم كانُوا 
يَذَّعُونَ ا هم بجا دون في سبي الله لأعداء لله!». 

وعلى هذا التّأصيلء فإ أ بن هنا بعض صوّر قتال الفتنة: 

-١‏ اروج على ولي الأمر الُسلم بعد من قتا الفتنة: أن اله في الجهاد 


(۱) أخرجّه مسلم .)1١18(‏ 


المشروع ول يان في ا روج المنوع, وا روج المنومٌ هو ا روج على 
الأمير المسلم بقتال وتحوه» وهو ينال نة وليس قتالا شعي ودل انع 
ما رّواه البُخَاري )١65(‏ ومسلم )۱۷١۹(‏ عن عبادةً بن الصامت جوش 
قال: ١دَعَانَا‏ الب وغو باعتا قال ف عد عََيتا أن باعتا عَلى المع 
وَالطَعَةٍ في نمطا وَمكْرَِنه وَعْسْرِنَا ونه ور ينه وأ تناع 
الأَئرَأَمْلَكَ | إلا ن روا كُفرابَوَاحأِدْدَكُمْ ِن الله فيه بُرْهَانٌ». 

هذا < م رسو الله يل وهو وَاضحٌ في إناطة اروج بكفر الحاكم 
فر أك ليس فيه شك إفالآمرالُسلم لا رج علي والقصوبالأمر 
الُسلم من کان مُسلاً قط ولو اجتمعَ فيه كلّ كبائر الذُنوب ما دون الگفر 
كاعر جرخ الطر ا كوظاا ريل رعراولنا زواد قمام (1088) عن 
كرك بن مالك عن رول النّه” ل قَالّ: «خيّار أيتيكم الْذِينَ وتم 


وگب وَيُصَلُونَ نّ عَلَيِكمْ ی وَتُصَلُونَ عَلَيْهُم درد أيِمَيكُم الَْذِينَ 


شرت لاوش رتك ب نوم وَيَْعَُونَكُم قبل : يا رَسْولَ الله! أَقَلدَ 
نَابدُهُمْ بالسّيْف؟ قَقَالَ: ا أ فيز مدت واكم ذا 


یا روت تارمو عله ونوا بدا من طَاعقهه فأخبر ملقو آم 
بلَغوا من الدَّرّ بلع اللّعنِ والبُغض» ومع ذلك فلم يَأذْن في قتالهم» 3 
شيءِ أوضحٌ من هّذا؟! قال الشّوكاني له في «السَّيل الجرّاره (4/ :)01١‏ 
«وقد قدَّمنا أتّا قد تواترّت الأحاديثٌ في التي عن اروج على الأمّة مَا 
م يَظهّر مِنهُم الكفر الواح أو يَترُكوا الصلا فاا ل يظهر من الإمام الأول 


و 


أحدٌالأمرين ل ييز ا څروځ عليه ون ب في لظم آي بء » کته َب مره 


٤ 
تررق رماعو الع‎ 

إذا» فخروج وار على أمراة هم الملينَ هو ن قبي الو لفتنة ولیس من 
الجهاد الشروع في شيء؛ لاله قال لم مَعصومٍ الد ولا يجو 
الاعتراض على رسول الله بال في وله هَذا؛ لأنَّ الله ) أرسلّه باحق اين 
وقالَ :ون يعو تطيع وتم كَهمَدُوأ © (النور:06»» ولأيَعترض عليه إلا من لم يعرف 
َدرَه و2 ولاعف قر فيه 

قال ابن لقم في «إعلام الموَقّمِينَه (۳/ ؟1١-‏ دار الكتب العلمية): (إنَّ 
e TT‏ 
به لله ورَسُولْفُ ودا كَانَ إنگاز انکر يسارم ما و نكر من ابعص 


بر تە 


الله ورَسوله» فَإِنَّهُ OTE ET‏ 


گالإنگار عل الول واولاو باروج عَليهمْ؛ 0 نه تاس كل َر وف إل 
2 الدَّهْنِ وقد اسْتَأدَنَ الصَّحَابةٌ به رَسُولَ الله باو في تال ل الأمرَاءِ الّذِينَ 
ورون الصّلآة عَنْ وَفْتهَاء وقَانُوا: (أقلة HE‏ َقَالَ: لآ! ما أَتَامُوا 
الصلاة)ء وقَالَ: ١(مَنْ‏ رای مِنْ اَم ما يكره لضن وَل لأيرعَنٌَ يدا مِنْ 
طاعته)» ومن امل مَاجَرَّى عل الإشلآم في الفِئّنِ الكِبّارٍ والصّعَارِ رَآمَا مِنْ 
إصاءَة َا الأضل وعَدَم لير عل مُنگرء قَطَلب رَه ولد ن ما ُو 
اک ون مذ کان رشو الہ اھ بری بک اکب اكرات ولا نقلي 
تَغْييرَهَاء بل نّا مح الله EN ES‏ 
على قاع امه وتک ِن ذلِكَ ‏ مع َرَت َه - خحشية قوع ما هو 
َعْظَم مِنهُ ِن عَدَم اال فرش لديك لمرب عَهْيهم بالإشلام وگن 


تمييز ذوي الفطن بين شرف الجهاد وسترف القن 


حَدِيئِي عه پکفرء وهذًا 1 أن في الإنَكَارٍ على الأَمرَاءٍ بايد يرك 
لیو ن وفع مَاهْوَأَحْظم نه كي وڇ سوَءه. 

واعلّمْ أن الذي يحَكُمْ بكُفر الحاكم هر العالح الُستنبط البالغ وُتبةً 
الاجتهاد؛ لان لله يَقولُ: ل وَإِدَاجَآدَهُمَ مر من الأئن نأو الكرنٍ آداعوا 
لاس 0 مت عله آلذينَ يَستَليظوكة مه 
وولا فصل لَه عَلِكم رمه انتم اَي إلا وق 
(لساء:۸۳)» ولا ريب ت أن ل ا أو احرف في تكفير الأمراء 0 
وَاضح لا يَنجرٌ عنه من تشريع القتال أو عدمه» وإراقة الذّماءِ أو حَقيهاء بل 
يتبعُه عادةً هز كيان البلآدٍ كلّها أو استقراره, ولذّلكَ كان من مضل الله علّينا 
ورحميه بنا إحالته لنا في مذ الآية على أهل الاستباطٍ في ذلك كي نجنب 
اع السيطان کا في الآية؛ لآنَّ السيطان يزين لبي آڌم اروج عن أقرال 
العلماء تھی الثروج على الأمرای کل لك لتمکین هؤلاء من الخارجين 
علّيهم والساط عليهم ا ولوبقاء الفرقة والخلآفٍ مُستمرّين ف َم 
عمد لق ؛ قن التّْيقَ بين أفراد الأمّةِ الواحدة من وَظائفه قال اله كلا : 


$ وَل لصبَادى يَمُولوا لّى ى أحسن إن لد طن اخ ينتج إن ليطن كارت 
ِلإمسنَعدَوَامييمَا » (الإسراء:68), 

وقال ابن تيمية في «منهاج السنّةه (057/5): «ونهى عن مُقاتلتهم 
ومنازعتهم الأمرَ مم ظُلهم؛ لخاد امير اجن وليه اسم 
من ساد ظُلم ولاه الأَمْ فلا يرال خف الفسادين بأعظمهما»» فسئَّى 
تتام قتالاً في الفتنة. 
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۲- ومن ضور الفتنة أن يتضعف السّلطانٌ بسبب ترد جيشِه عليه مثلا: 
قد يَظْهبٌ على الاس مسلط مُغْتصِبٌ والليفةٌ حي له سلطا فك 
الْمختصِبُْ: أميرَ فتنة؛ لألّه يَندرحٌ تحت الخُروج المنوع» كما كان في عَهِدٍ 
عا ننه نا حاصره الخرارج» فقّد متعوه من اروج إلى السجي اتوي 
للصّلاة بالنّاسء ونصّبوا رَجلاً منهم يصن بالنّاسء فسَاه السَّلفُ إمام 
فتنڌء روّى البخاري (140) عن عي الله بن علي بن يار «أنهُ دل على 
عا بن عَمَانَ غ وهو حصو قَتَالَ: إِنْكَ إِمَامُ عَامَةٍ ورل بك ما 
ترَىء ويِصَلٌ لتا إِمَامُ فة وََتَحرّحٌ» قَقَالَ: الصَّلاةٌ أَحْسَنٌ مَا يَعْمَلُ الاس 
اذا أَحْسَنَ الاس فاخن مَعَهُمْ ودا اموا فَاجْييِبْ ساب 

فأمرَهم عن شه بالصلاة خلمّه على الرَغم من أله إمامٌ فتنة حَقناً 
للدّماع ومّذا من علآماتٍ الإخلآص» وحبٌ اير للناس. 

*- وقَريبٌ من ذلك البيعة يتين في إقليم واحدٍ: إا حصّل هذا فلا 

RI 8 E 2‏ مر 
قول امرقٌ: أقاتل ممّ الأقرب إلى الصّلآح؛ لأنه ندر تحت الخُروج 
e 2. 2 1‏ ا 2 2 
المنوع؛ ولا ينجر عنه من الفتن وافتراق الأمّة؛ فقد روّى مسلم )۱۸١۳(‏ 

3 ت ين ٤‏ > سا ووو 
عن أبي سَعيدٍ الخُدريٌ قالّ: قال رَسولٌ الله وت : (إِذَا بُويمَ ليفتين فَافدلُوا 
الآخرّ منهما». فأمّر بقل آخرهما ول يقل: فاقتلوا أَظلَّمَهماء بل في رواية له 
(1807) عن عَرفجة آنه بن مر بقل الآخر ينها ولو كان مَن کان 
ولَفظه: «قَاضْربوء بالسّيفِ كائناً من كانَّ»» فدل هذا على عدّم اعتبار 
صلاحجه مهنا إن كان طليّه للولأية مُتأخراً عئّن استيّبٌّ له الأمرٌ من 
الُسلمين؛ لأنَّ الؤصولٌ إلى الأصلّح لا يحصّل إلا بفتنة وخروج قال 


تمييز ذوي الفطن بين شرف الجهاد وسرف الفقن 


التووي في اشرح مسلم» (515/15): امَعْناءُ: افوا الثاني؛ فَإِنَهُ حار 
عَلى الإا إن ينتفع إلا بزب وقتال قفَاتلُوه اعت امْقَائَلةَ إلى 
کله جار نله ولآ صان فیه؛ لاله امعد في قتاله»» وقال ابن تيمية في 
«منهاج السنة (5/ :)٥٤١‏ «قيَحصلٌ بسب ذلك ما لأ ينبي الباعه فيه 
وإن كان من ويا اله الّقين!»» فلم أن ذا التو من ن القتال - أي القتال 
مع الأصلّح عند وُجودٍ ول الأثر- فتن وليس بجهاد. 

ولدَّلكَ نا كان آم الخلافة مُتداولاً بين عبد الله بن الزبير لتك وعبدٍ 
اللك بن مَروان مره هذا ومرَّةً لهذاء وکال بها ما كان من خلآفي. اعِتَزلٌ 
كن من السّلفٍ يَبِعةَ واحدٍ منهما حتى استقرّت لأحدهماء ومن كان امم 
عبد الله بن عُمر عتغيد, روّى الفسوي في «السنة» الطبوع بذّيل «المعرفة 
والتاريخ» (۳/ لا١ه-ى ١»‏ 0) والبيهقي (197/8) عن أبي العالية البزّاء 
«أنَعبدَ الله بن الژبیر عبد اله بن صَمُوان كان ذا بوم قاعدين في الحجرء 
فی انر غو ور رف بات لامها لماه آثراه بقيّ 
أحدٌّ يرا ین ذا؟ ثم قال لرجلي: اذغ نا إا ققی طواقه» فلا قى 
طَوَائَه وض ركن أيه رسو ها فقال: هذا عبد الله بن الز بين وكيد الله ين 
صَفوان يَدْعُوَانِك فجاء إليها فقال عَبدٌ اله بن صَفوان: يا أبَا عبد 
الأحن! ما يمك أن تبايع مي لمؤمنين يعني ابن الزبير؛ ققد بايح له أل 
الع وض" وال العراق وعامّةٌ آهل الشّام؟! فقال: والله! لا أبايئكم 
و واضِعُو سيوفِكم على عَواتقكم تصبب ب أيبيكم من دِماءِ المسليين!»؛ 


)١(‏ في «النهاية» لابن الأثير: «آراد من بأكنافي مكّة والّدينة). 


A 


قال ابن حجر في «الفتح» (۱۳/ :)۱۹٥‏ ا من البايعة 5 لأحد حال 
الاختلاف إلى أن قل ابن لبر وانتظم الك كله لعبد اكِك» فبايَمَ له 


حكذا. 


ومن الَدِينَ امتتعوا من مُبايعةٍ ابن الزبير أيضاً جُندبُ بن عبد الله 
لته » روّى أحمد (17/5) بإسنادٍ و صَحيج عن ابي عِْرَانَ كَالَ: قلت 
:و دنڪ نستي ابن الب - ولم يُِيدُونَ أن خر 
الشّام؟ قَقَالَ: أَمْسِكُ! فَقَلْتُ: تي تابون َقَالَ : افد الك 1 
ذ أرب متو الشف قل جنب : حَدَنَنِي فُلآنْ 
أن رَسُولٌ الله پار فَالَ: يجي الول اتلد يو م القيَامَق فيَقُولٌ: يا رَبّ! 
عل عَدَا فم لي كال شن اخس قَالَ: 00 كَلْنَه؟ فَقُول: 
تمه عل ملك فلآن: قَالَ: فقَالَ جُنْدُبٌ: فَاتَقِهَااه قال الشندي كا في 
حاشية «المسند» -١57/59/(‏ الرسالة): «قوله: (أميك): أي احيش 
خقاع E‏ مح عد انعد ايها O‏ 
أن أبا عمران قالّ: «إِّي بَايَعْتٌ ابنَ ا بر عل أن أَقَاتِلَ اَل السام هذا 
واضحٌ على أن جُندباً ملت | يكن ری قشروعية اتال مع ابن لير 
مند ضدٌّ آهل الشَّام لين كاثوا يُويّدونَ ملك بني امي وما أدراكٌ ما 
ابن الزبير! مع لك فقّد اعت القتال معه قتال فت وكا انا هنا ناي 
أحدهما: ازدواجيّة ايع والّاني: فتن إراقة ة الدّماءِ ذاتٍ التطاق الاسم 
بُغية لوصول إلى الحلّ الَرضيٌ في الهن. 

ومنهم محمد بن مَسلّمة انه , روه عنه أبو العرب في «المحن» (ص ١‏ 4). 


إلا أن أ 
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ومنهم حمّد بن الحنفيّة للش روأه عنه أبو العرب أيضاً (ص ه"”). 


ومنهم سَعيدٌ بن الْسیّب لھ وکا يَقولٌ: ٥ن‏ رسو الله ل یی أن 
بای الخليفتّين...؟ رواه عنه أبو العرب أيضاً (ص٩۲۹)‏ وانظرز 
( ص ۲۹۳). 

وين خلال هذه التصوص والاثار ي اع ها أن تقسيمَ الول إلى 
أحزاب سياسيَّة يَتَداوَلون الحكمٌ بط يقة ما عمل تريب ل ڪن منه النَّاسُ 
سوّى الفرقة والدّمار البكّريٌّ والاقتتصاديٌ» وقد قال مُعاوية جه كلمة 
حكيمةٌ جعت هين انين قال: «إياكم والفتنة! فلا هموا بها؟ فإئها 
تفسد المعيشة» وتُكدَّرُ العم وثورث الاسينصال» ذكرّه الأَهبيّ في 
«الشَّيّر؛ .)١58/7(‏ 5 

ووَاقمٌ الاضطراباتٍ الي تَسُها البلدُ الآخذةٌ بهذا لظام شاهدٌ على 
هذاه فكم من بَرلانٍ تحوّل من مِنصَّة قد ومكالماتٍ إلى حلبة شتم 
ا ولا اکا کی 
رفوا واختقوا من بتر اجام لوكي كم ذب وی © ) 0د 
عمران:٥‏ ۰ ويَتبين أيضاً أن كل حزب بُكوّن في باي له سُلطانه السلم فهر 
لذي قال فيه رَسول الله واو و: امن انام واكم بجي على جلي راج 
بريد 3 أن شق عَصاكُم أو برق اكم تافو ره لم ۱۸819 
وهذا بغضٌ التظر عن مبِلَْ صلآحه كا مرت بذك الأحاديث. 

وأ شاركة تعض التماعات الإسلآميّ يها تحت هذا لظام لامها 
ولو سمّوها بر اسيهاء کان يُوهموا النَّاسَ أنه كيظام السُورَى في 
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e‏ رعولا ا ف ی السووى وت كان فت ّا 
داخلة تحت مُسيَّى الفتنة يَفعَلون ذَّلكٌ لسَببين: 

أوفما: ا حرص على السلطة يدفعهم إلى تيبر الأسماء وإلبايها غير 
مُسمّياتها وإعطائها الصّبغة الإسلامية بُغيةَ جرٌ أكبر عدو من المسلوين 
ا LS‏ اللي 
وبري ڈوت أن توا کم أله # (الفتح:19)؟ ! 

َانيهها: ضَعففٌُ هذا الصف من الذعاة مام التَحدّياتٍ العاصرة فَإنَّه 
لولاً عدم نبَاتهم أمام ضغوط العلمانيين وغيرهم كا حاوّلوا أن يُرضُوهم 
برعم أن زظام الف الكابق هو نظام الشورَى الذي جاء به الإسلام! وقد 
بُ في كتابي «مدارك التّظر في السياسة» (ص۷٠۳-‏ ط. السّابعة) لوار 
تي بين نظام الشُورَى في الإسلآم وبينَ التظام الدُيمُقراطي» فلا أعيده. 

وكام وار عن الجهادٍ فأفاضوا ثم إا هم يَضْعْفُونَ أُمامَ من 
يَرْعُمونَ اهدهم لأرهفي دغدغق أو أَدنّى رُعرعة! وأكثرٌ الثرثارين 
باكسائل السّياسيّة المحاصرة هم من هذا الطَرازِ الجبانء ولذّلكَ فن اهل 
المكر من العلمانيّين لا دون تعبا يُذكّر في تَدُويهم وصناعتهم على عَينِهم) 
روّى أبو نعيم )١7/5(‏ عن ابن طاووس قالٌ: «كنتٌ لآ ازال أقول لأي: 
ِنَّهيِضْي أن رح على هذا السّلطانِ وأن قعل به» قال: فخَرّجْنا حُجَّاجا 
فنرلنا في عض القُرى وفيها عامل محمد بن يوسُف أو أيُوب بن بجی 


)١(‏ العاملٌ بطل على الستول كالأمير والوالي وتّحوهما. 


تمي ذوي الفطن بين شرف الجهاد وسرف الفقن 


يقال له: أبو نجيح؛ وكانَ من أخبّث الهم فَقَهدْنا صلآة الصّبح في 
سج فإ بو نج قد أخبر بطاووس» فجاء عد بين يديه فلم عليه 
فلم به" » فكلَّمَهِ فأعرّض عنه» ثم عدَلٌ إل الى الاير فأعرضٌ عن 
فلا رايت ما به ّمت إِلّيه فُمَدَدبٌ بيده وجَعلتٌ أسائله وقلتٌ له: إنَّ آنا 
عبد الرّحمن لم يَعْرفك» قال: بلى! مَعرفته بي فعَل بي ما رَأيت» قالّ: فممّى 
وهو ساكثٌ لا قول لي يذلا تخلث انل الت إيّ فقا لي: يا ُكع! 
نا أنت عنمت أن تخر عليهم بسيفك لم تُستطع أن تبس عَنهم 
لساتك؟!). 

أي كنت نوي ا روځ عليه فلا ملت بين يديه لم يست لِسانّك عن 
مَدحه والثناء علّيه! وفي مطبوعة (الحلية» تحريفات كثيرة فصحّحتٌ الرّواية 
من «تبذيب الكمال» للمرّي (۱۳/ ۳۷۲). 

فالتصيحة ن كان كَل الات صعيف الشخْصيّق ا م التَلونِ 
والتقية أن يتَنحّى عن هَذْه السّبيل» وعاداد نر E‏ 
اتوي الإصلآحيّ ولیحسن التاسي؛ فان العام . سبق العمّلء وسيّأتي 
الكلآمُ على طريق ذلك في آخر الكتاب إن شاء الله. 

4- ومن ضور ال ره رئاسة الحكومة على رئاسة الذّولة: و 
أنواع الحروج المنوع؛ كا هو الشَأن في عض الأنظمةٍ الُخالفة السام 
كالتظام اديه يمُقراطيٌ» وقد حصّلٌ هذا في عض الول الوم وحصولّه من 


(1) آي م يِب طاو وس ذلك العامل لا وصَفَّه به حبثِ. 
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سوم هذا التظام» َليحمد الُسلمون ربمم على سلامة التظام الإسلاميّ 
وصلاجه لکل رمان ومكاء وآئا گن ذه الصورة داخلةٌ تع مُسبّى 
الفتنة فدَلِيلُها الأحاديتٌ السّابِقَةٌ في التهي عن اروج على ول الأمْر؛ لان 
المد خروج صَريحٌ. 

-٥‏ ومن الفتنة أن يَغيبَ السّلطانُ بمَوتٍ أو غيره فتختلف رعيّته من 
بعد في ولية واحل منهم: فلا جور في ذه الحالةالدّحول في قتا ولو بي 
نُصرة الُْستحقٌ في نظر الداحل» قال الإمامُ أحمد جله: «والفتنة لام يكن 
مام يَقَومٌ بام النّآس! أخرجّه الخلا في «السنة؛ .)1١(‏ ودل له حَديثٌ 
مُذيفةً الشهور وهو في الصَّحبحَين» وفيه أن ُذيفة اه سال رَسول الله 
اة فقال: «قَإِنْ يكن هم جمَاعَةٌ ولا إِمَامٌ؟ قَالَ: فَاْترِل لَك الفِرَقّ كلها 
ولو اَن تَعضَ بأَضْلٍ َرَو حى بذ رِكَكَ الث وت عَلَ دك 

قال ابن جرير الطّري ل «في الحديث آله متّى ب يكن نلاس إِمامٌ 
هة الام أحزبا ف بج أعداي المرقي وتر ابيع إن استطاع 
ذلك؛ خشية من الوقوع ف الس كما في الج الباري» لابن حجر 
70 واشرح صَحيح البخاري» لابن بطّال (۱۰/) وقال 
الكرماني في "الكواكب الدّراري في شرح صحيح البُخاري» (5 7/ 107): 
«فيه الإشار 5 إلى مُساعدة الإمّام بالقتال وتّحره إا كانَ إمامٌ وإن كانَ ظالا 
عاصياء والاعتزال إن ل يكن 

"- ومن الفتنةٍ الشاركةٌ في نالل بين الُسلوين لآ بحسم خلائهم إلا 
بمسادٍ أكبر: وقد تكونٌ إِحدى الطائفتین مُستحقّة لأن تُقائل» ولكن بالتّظر 


إلى ما سيؤُولُ إِليه الأمرٌ من استفحال الشَّرّ والإسراف في الدّماءِ والتعروْض 
للأبرياِء فإنَ الفتال يهى عنه» ولدّلك كان عکرمة موی ابن عبّاس يرَى أنَّ 
لفت إن كات بين طانفتين من الُسلوين وم يتب الأمر الإحداهماء ففي 
هذه الحالة وجب الاعیزال؛ لأنَّ تكثير سواد إحدّاهما بعد تقويةٌ للفتن» کا 


E SEE‏ اهار 
وغَيرهاء لكن استعصی عليه أهل الشام» فأراد أن يبعت إلّيهم بجَيشٍ 
لقتالهم» فكان محمد بن عب الرّحمن من اكيب في هذا اجتيش» فلا استفتى 
في ذلك عكرمةً تهاه عن المشاركة» واستدلٌ له بأنَّ في ذلك تكثيراً لسواد 
الفتن» ودليله في ذلكَ من أعجب الأدلّةء وهو مارواء البخاري (4545) 
عن عمد بن عبد د الرحَن آي الأَسْوّدٍ قَالَ: «قَطِعَ ء عَلَ أَهْلٍ المديئة بعت 


برقو 3 


ت فيه تبث کرم مو ابن عباس درك نان عن يك أا 


رما 


التي ثم َالَ: أخيرني ي ابن عباس أَنَّنّاساً من الْمْلِوِينَ كَانُوا م اله رِكِينَ 
گرو راڈ الْذر ين عل عهد وشول الل ملو بأ اسه کرک نه 


5 مدو عه 5م وره سوه رف موري لير 2 مه سه مده 
فضت أَحَدَهُمْ 6 أو صرب فيقتل» فَأنْرَلٌ الله: ج إن الَذِن توفهم 


اتی گ کی شين » (الساء:۹۷) الآية). 

فإدًا كان ذا رأيه في تر اقتال إلى جنب عبدٍ الله بن ازير وهو من هو 
لته » فكيفف بن دوئه؟! ولذلك قال الحافظ في «الفتح؟ (۸/ :)۲٦۳‏ 
«وفي هذه القصّة دلا على بَراءة كرمة ع ينب إليه من وَأ الخوَارج ب 
لاله باغ في التي عن قلي ا لمسلوين وتكثير سواد من ب قالهم؛ وغرض 


- 


عكرمة أن ن الله ذم من كر سواد الُشركين مع اہم انوا لأآيُريدون بقلو م 


٤ 


مُوافقتهم؛ قالّ: فكذلكٌ أنتّ لآ تكثر سواد هذا الجيش وإن كنت لا ريد 

مُوافقتهم؛ لأثّهم ال 

هذا هدي سَلفِك أا القارئ! - فالرَّمْه وقد أَخدٌَ به البُخاريء فأدرج 
E‏ ال امج 0)» وبوّبَ له بقوله: اباب 
من كره أن کر سواد الفتن والظّلم؟. 

وقال ابن تيمية كا في امجموع الفتاوّى» /۱٤(‏ ۱۲۷): «ومَكَدًا حَالُ 
لن من امُسْلِمِينَ في لفن الوَاقَِةِ بهم قلا تون عَاقِبهها إلا عاق 
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سوء: الغَالِبٍ وَاكَدْلُوبِ؛ فَإِنّهُ 1 صل لَه دنا ولا آخرَقٌ کا قَالَ الشّعْبِيٌ: 
آصابتا ونه تكن فيا بوره نا ولا فَجَرَةٌ أَشْقِيَاءَ وأَنا الغَالِبٌ إن 


صل عط غيل ب َم مهفي الآخرة وقد بعل الله لَهُ الانتمًا 
الدنيَا» گی جری لعا الاين نی لف ویم ُو في الد الاي 
في لحرو وفتتة آي ملم اراسان ولخو ذَلِك4 ويثاله وَقعنًا صِمَين 
واتفكل ام وای بعش الآنار 2 

وقال ابن الخاصف ف «الإنجاد في أبواب الجهاد» :)508/١(‏ «وأمًا 
الحالة الثانية: حيثُ يفترقٍ الس على إمامّين» ويكثرٌ العددُ في كل من 
الجهتين ويُشكل لامر ويل الخَطبُ. فذلك حينَ قيح الفتّن» فالواجبٌ 
عند ذلك الكففُ والتَّوقتُ عن كلّ كربق وطلبُ السَّلآمة ينه بالاعتزالٍ 
والفِرارٍ عن الفتنٍ والاسسلآم لأثر الله يه ؛ کا صح في مثل ذلك عن 
رسول الله بيه آنه أمرَ وأوصّىء وكا فعَلَ السّلفٌ الصَّالحٌ؛ وني مثل ذلك 
وشبهه يكونُ موقم قوله تعال: إا ل ءامنا مَل لَك لا 


یشیم لدا مدير | إِلَ اتو چگ ا:۰۰ خرچ ج مسلمٌ عن 
آي بكرةً معت رَسول الله جه يَقولُ: إا واج الُسلهان بسيقيهم) فالقايِلُ 
والقتولٌ في الّار» قال: قلت أو قيلّ: يا رَسول الله! هذا القاتلء قا بال 
الْتتول؟! قالّ: له قد اراد َل صَاحِبه؛» نم ذكَرَ شَيئاً من أحاديثٍ الفئّن 
ي ستأتي إن شاء الل والثَّاهِدُ آله عد هذه الصُورةَ واحدة يمن صُوّر 
الفيّن بالتظر إلى قو الجانيين وما يَوولُ إليه أُمرُّهم من الدّماء والاختلافٍ. 
وهذا قال في اكصدر السابق: «في تقسيم أَهْل البَغي وأحوالهم ومتى يجب 
التَعاونُ على قتالم أو يحرمُ لاختلاط الفتن». 

وقد فصل في هَذا المعتى ابن يمية له مُنطلقاً من حَديثٍ أبي ريز 
«ولئعنه قَالَ: ال سول الله ملق : من توج ِنَ الطاعة وََارَقَ اَم 
ات مات وينه اوه ومَنْ فيل تحت مي عة عضب لِلْعَصَبة يقال 


ر 


س 


لصب يس ين يي وََنْ حرج ِن اي عل اي بَضربُ برقا 
وََاجرَهَا لا ياش مِنْ مُؤمنها وَلأَيفِي بذِي عَهْدِهَا فَلَيْسَ مِني) رَواه 
مُسلم .)۱۸٤۸(‏ 

ففي هذا الحتديث ذكرٌ أصنافيٍ ثلآثٍ للع مو : قال أبن 
تّيمية کا في ابجموع الفتاوّى» (865/ )١1‏ وقريبٌ منه في (AY /A)‏ 
««َالأول: هو الي يحرج عَنْ طَاعَةٍ وي الأَثر ويَُارِقُ الجماعة. 

والثّاني: هُرَ الَّذِي يمال لجل العَصَبيّة والريَاسٍَ ة لآني سَبِيلٍ الله كَأَمْلٍ 
الذَهْوَاكِ مل فَيْس ويَمَّن. 

والذَلِتُ: مل الَذِي بَمْطَمُ الطَِيقَ ميقتل من لَقِيهُ من ملم وَذِمَيُ 
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مِنَ الإشلآم كنا يَمْرْنُ ف الي رم ب ارك فر ني 
نِم جرا عند لله لِنْ لهم يوم القيامةاء وهّذا اديت أخرجه البخاري 
(۱) ومسلم .)1١55(‏ 

وله في كتابه «اقتضاء الصّراط المستقیم» )۲٤۹/۱(‏ هذا سيم نفشه 
ا إيضاح» ره ه هناء قال ل : «ذكر واو في هذا الحديث الأقسا 
الثلاثة التي > يَعقدٌ ها الفُقَهاءٌ باب قتال أَهْل القبلة من البُغاة والعداة وأَهْل 

لق الأوّلُ: اجون عن طاعةٍ السّلطانِء فنهى عن تفس المُروج 
عن الطَّاعةٍ والمحاعةء وبيّنَ أنه إن مات ولا طاعة علّيه مات مِيتدٌ جاهلةً؛ 
فان أهلّ الجاهليّة من العَرب وتّحوهم ل ونوا يُطيعونَ أميراً عانًا على ما 
هو مُعروفٌ من سيرتهم. 

© فر الذي قال تعطيا لقوية أن أل يلوه وتخو ذلك وسكى 
الرَايةَ مي لاله الأمرُ الأَعمّى الذي لآ يُدرَى وجه فكذّلك قال 
العصبيّة يكونُ عن غير عِلم بِجوازٍ قنال هذا وجعل قتلةَ القتول قله 
جاهليّةٌ سَواء عضب بقلب أو دعا بلسانه أو رب بِيَدِ وقد فشر ذلك فيا 
روا مُسلم أيضاً عن أي حُريرة غه قال: قال سول الله ب :اين على 
الاس رَمَانٌ لا بذرِي القَاتِل في آي سَيءِ َء ولا يَذْرِي الول على آي 


تمييز' ذوي للِطن بين شرف الجهاد وسَرف القن 


ٿيءِ فيل فقيل: كيف کون ذَكَ؟ قال: اطَرْجُ: لقال والَمتُولٌ في الا 

واقس اا غ ين ا غَرضْهم 
الأموال فطاع العطريق وتحوهم) أو غ هع الرياسة كن يَقتل اهل 
يضر الین مُم تحت كم غَيرء مُطلقا وإن لم يُكونُوا مُقاتِلك أو من 
الخارجين عق اند لدو عصان رياه اهن N‏ تلن كاحت ور 
الَّذِينَ هم عل ل ». 

فد هَذا على أنَّ القَرقّ بِينَ الأول والثَّلثِ هو أنَّ الأول خرَجَ عن 
طاعةٍ السَّلطَانٍ ول ير له عليه بَيعة وأا الثالث فهو الذي زادَ على ذلك 
نَضْبَ القتالٍ له. 

۷- ومن الفتنة تال العا والمسَأمِن من اسن كا في دی 
أي هْرّيرة السّابق: امن و الطّاعة...)؛ ولو صدَرَ متها خيانةٌ للعَهد 
والأمانٍ فان ول الأمر هو اللَستولُ عن تقض عَهدِهما ومُعاقيتهماء وليس 
متروكاً لقَومَى الأفراد. 

قال الشّوكاني ف الأوطار» (۷/ :)٠١١‏ «العاهد هر لجل من 
هل دار ا خرب دحل إلى دار الإسلآم بأمانِ حرم م عل المسليين قله بل 
خلا بين آهل الإسلام حبّى يرجح إلى مَأميه؛ ويدل على ذلك أيضاً قوله 
تعالى: خووإن أحد دن المشرٍكيرت أسْتَجَارَةَ جر ی ممح کم أنه ُو 
ْلَه مامص و (لترية:». 

وهَذا التّرِيففُ أخصٌ بالمستأمن» لكِن كثيراً ما يجعلٌ الفقهاءٌ المعاهدٌ 


۸ 


والُستأمنَ على معتّى واحدء قال ابن الأثر في «النهاية» مادّة (عهد): 
«والمعاهّد: مَن كان بنك ينه عه وأكيرٌ ما بطل في الحديثِ على أَهْل 

او E‏ 2 2 
الذمّة وقد يطل على عَيرهم ين الكقار إا ص ولوا على زك الحَزب مله 
ماه وعند التدقيتى يَقولُونَ: «الُعاهد هوّ الذي عُقِدَ بيه وبينَ السلمينَ 
عهدٌ» كا في «مجموع فتارّى ابن عثييين» (۷/ ۲۲۷)» ويَمثْلونَ له بصلح 
الحُدَيبية؛ لأنّه كان عَهداً على ترك القتال عشرّ سين وأمًا الْمستَأمنٌ فيَأني 
الُسلوين ويَطلبُ الأمانَ لغيه كمّن يَدخلٌ بلدَ السلمين بتَأشْيرة 
وَالعافة قد اخ ال ماد وهرق ع بلدا لین كا يكرد بين الدول: 

وقد جاءً في «بيان هَيئة كبارٍ العُلداءِ في التكفير والتفجير» الطبوع 
بالمملكة العربية السعوديّة في مَطويّة بهذا العنوان (ص ©) قول الحيئة: «وقال 
سشُبحاله في حقٌ الكافر الذي له ذمةٌ في كم نل المتطأ: وون كات ين 
کت سے 5 و A a‏ کر € سے ر 
کو بتڪم ومهم يکن د ری نُسلمة إل أمَيو. وحور رفز 

موم # (النساء: ۰)۹۲ فإذًا كان الكافرٌ الذي له مان إا ف خطأً فيه الدب 
والكمّارةٌ فكيف إِذَا تل عَمدا؟! فإنَ ا جريمة تكونُ أعظم والإثم کون 
کر وقد صم عن رَسول الله با آنه قال: (مَن تل معاهداً ل يَرَحْ راه 
النّه) رٌواه البُخاري (108155. 

وانظرٌ فتّى الشَّبِح عبد العَزیز بن باز مله في عد ذلك فتنةً في ا مجموع 
فتاوى ومقالات متنوّعة» (۸/ ۲۳۹). 

۸- ومن الفتنةٍ قال عائّةِ الاس من عر ييز بين مُستحقٌ وغيرٍ 
مُستحقٌ: هذا النُوعٌ من القِتالٍ يَقومُ به صِنفانٍ من الفتونين: 


تمييز ذوي الفطن بين شرف الجهاد وسَرف القن 


نف يَعتقدونَ عفر امجتمّعاتٍ كلّهاء فهُم حبنّ يَقلرتهم لا رون إلا 
Î MoT CIE Ff‏ و zz‏ ۾ 
نهم قتلوا كفارا بنسائهم وأطفالهم وشيوخهم ولو كان هؤلاء من الركع 
السّجِودِ وهم يُكمّرونَ الْجتمّعاتٍ الُسلمةً بتكفير حُكايهم ولذَّلكَ فهُم 
لا حاون دماً مَاء ومّؤلآء الغلا لعل لهم في البح هنا؛ لأنّي قد 
بت ذلك في كتابي «تخليص العباو من وَحشيّة أبي القتاد الدَاعِي إلى كَل 
النسوان وفلّذات الأكباد»» ولأنّ مث مذو و الشّبهة لآ يمّى عارها على 
النّآس. 

وصِنف لم يُظهروا التكفيرَ العا » لكنّهم أظهّروا الل العام کا هر 
أن التفجيراتِ العشوائية في الأماكن العام وقد يكونُ فبهم من فصر 
تكفيرَه عل اللكام وک ف هن لارو اورا وهذا - وإِنْ كان 
بوَابَة التكفير العا - فإئّني ذكُرثه لتتوضيح واقعهم؛ وقد َأُوا إلى هذا 
اصرف الريب نا كر اعون لهاد من الجبناء العَاجِزِينَ عن الُراجهة 
yS‏ 

عَموا انهم بُريدون الوصو إل بَعضهم فط فلا كان الستَهِدَفونَ 
ا اضطرٌٌوا إلى إصابة ا جميع ! 

وليل گونه من تال الفتتة حَدِيتُ أبي هُريرة أيضاً؛ لأنَّ فيه: «وَمَنْ 
حرج من ن متي عل أي يَضْرِبُ برا وَقَاجرقاء لايتحا من مُؤْمِهاه وَل 
يني بذي ها ا وّي»» وكذا ال في قاص الشَّرعةٍ الي نى 

عن الفّسادٍ في الأرض عُموماًء وعن ميل البرِيءِ جناي الحاني خصوصاً 
كوثل قَولِه تعالى: و تکرب فی إلا کہا فلا زر وزد ود ْو 4 


لد ومثل ما رواه البخاري )7١01١5(‏ ومسلم )١7,/5(‏ عن ابن 
عمر ان مره وُحِدَتْ في بض مَعَاذِي رَسُولٍ لله ليله رة انكر 
رول الله ملع کنل السا والصیان» وين أن ست با التي هو أنَّا ما 
جاءت لقال السليين فبأيٌ حى تقتل؟! وذّلك ما رَواه أبو داود 
(57179) وصحّحه الألبانٌ عن رَبَاح بن بیع قَالَ: دكن مَعَ رَسُولٍ الله 
پل في عزوق ری الاس معن عل ي قبعتَ رجلا قَلَ: انظ 
عَلهَمَ اجْتَمَعَ َؤلاء؟ فَجَاءَ ا على امْرَأةٍ يل فَقَالَ: مَا كَانَتْ هَذْهِ 
لَُاتِلَ! قَالَ: وعلى الْقدمَةِ تماد بن الوَلِيده بعت رَجُلكََالَ: فل ايد: لآ 
TT‏ 
والأصل في مَنع رَمْي الاس إا كانُوا ختلطين ا اني والبريء هو قول 
الله ل : هم لذي كبرو وڈ وڪم ٍلجر لرام وَالَدَىَ مَعَكْومًا 
أَسِل وارلا جال ۆة رۇت لموم أن کوځ یکم 
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َة بعر عم لين لَه فى ميد من اء وت وکوا فما ال 
كرا مهم مد۵ ایا ©4 (الفتح ٠)۲١:‏ فهؤلآء كمّروا ا أهلّ 
الإبانٍ - بها فيهم رَسول الله مله عن السجد الخرام؛ وحالُوا دونَ 
رُجوعهم إلى وطيهم» د الم 
سيا في نع رهم وقتاهم؛ فهل من مُعتير؟ ! 
وتَشبيهُه برمي الس تشبية في غير عله لله لا كاد يوجد الس 
ليو ولا کاڈ تعر الوم أن لكا جعلوا مُسلوین واجهة لحم في حرب 
بحيثٌ لأ يتمكن السلمون من إصابتهم إلا بعد إصابة الوّاجهة» والرسش 


الذي جاء فيه كلم الُلياء ء هو في كير صُوّره أن يَتحصَّنَ الكمَادُ بصن ثم 
جلو سيين الأسارى في الراجهة فلو تركوهم لرماهم الكقار وقتلو 
بعدّهم الأساوّى» ولو رَماهم السلمون لمكن أن يُصيبوأ إخوائهم 
الأنارئ متهم لكان لا يُستطيعون الُخلْصَ ين أَذّى الكمّار إلا بلك 
ولو تروم لاستأصلوهم واستأصلوا الآسارى ولا ريت ت أن الحالة 
الَانةً حال اضطرار وهي أخفٌ الفسدئين؛ إِذْ ل مفرٌ من وُقوع إحداهماء 
فاي هذه الصورة ة من فعل التفجيريّن الجبناء ء الَّذِينَ يُفجُرونٌ ليُصيبوا 
الأ ت ون وير لرن الأحباز؟! 
والأصلٌ فية التي عن القتال عند اختلاط الُسلوين بالكمّار خَشية 
إصابة الُسلمِينَ؛ كا في الآية السَابقةء قال ابن كير في تفسيره: «وقوله: 
جال مون ريتك 4 أي بِينَ أظهرهم عن يكت إيالّه 
نيه ينهم حبفً على أنفيهم بن ويه ل علطام علّهم 
0 ودنم حضراءهم» ولكن بينَ أفنائهم من الُؤمنين والُؤمناتِ 
أقوامٌ لا تعرفوتہم حالة القتل» هذا قال: لم تعلموهم أن توه ميسكم 
هركم أي إثم وغ رامث وبتر عر إن اَن يحو م5 » 
أي: يۇخر وي E‏ الموْمِنِين» ورج قر ينهم 
إلى الإسلام» ثم قال: ورا © أ ي لو َير الكمّارٌ من الْْمنِينَ الّذين 
ن أظهرهم مدب الیب كتروا مِنْهُمَ عَدَبا آي 4 أي لسلطناكم 
0007 لد ذّريعاً». 
قال القرطبيٌ عند تَفسيرٍ الآية السّابقةِ بعد أن نفل عن مالك جنه 


الث 


ادلاه به في انع من رمي الرس» قال: «قد يجوز قل الرس ولآيكون 
ا للستي ے 


لوعت خالا GS‏ 

فمعتی گونہا ضَروريَة: أتهَا لآ تحصلٌ الوْصولٌ إلى الكمّارِ إلا بقثل 
الس 

ومَعتّى ایا كلي: أئها مَاطعةٌ لكل الأمّة حى تحصل من كَتل الرس 
مَصلحة كل المسلبيينء فن ل يقل قل الكمَّارُ الرس واستولوا على كل 
الأمّة. 

وع كرجا نط :أن تلك الله بحاصل هن كل الارن فما 

قال عُلاؤنا: وهَذو الصلحةٌ ذه القيودٍ لآ يبه أن مُختلف في 
اعتبارها؛ لان المَرص ,أن الرس قول قطعاً: نابي المد ففحصل 
الأنسدةٌ العتظيمة الي هي استيلاء العدوٌ على كل المسليين. 

وإمًا يي ا ليزن العفو 

ولا يتآتى لعاقل أن ب يقول: لا يقتل الرس في هذه الصُورة برجو لال 
تلرفقيه ا 9 و » كن نا كانّت هذ الصلحةً 
غَيرَ خالية من المفسدة نفَرّت ينها فس مَن لم يمون النَظرَ فيهاء فإنَّ تلك 
المفسدة بالسبة إلى ما حصّلٌ منها عدّمٌ أو كالعدّم وال أعلٌ». 

فأينَ هيّ الضرورةٌ هنا؟! وأينَ هي اآصلحةٌ الكلَيّةُ بحيثٌ لولم جر 
الْجّرونَ لقتل سائرٌ الُسليين؟! وأينَ هيّ اكصلحةٌ القَطعيّهُ الحاصلة 
لمان معا وهم لم يُْصّلوها ولو لأنفيهم؟! فام مرون ثم 
فون اخيفاة علب ا لبان الليلء وعدوهم يزد بتشغيبهم هذا مكنا 


تمبيز ذوي الفطن بين شرف الجهاد وسترف الفتن 


من منصبه وأخذاً بالجيطة لتّسِه! إن مير 
ومُقاتلهم يَرِمِي إخوائه قل الأعداء! ااا 
زوا اول عن عمق ف ون ارو و 
نل أي راع عبد الله بن أبي اقيق اليهوديّ الذي كان يشم الرّسولَ 
لي ويّؤذِيه ويرّضُ على قَتلِه: وروایتها في صَحيح البُخاري (40*9) 
أنَّ عبد الله بنَ عتيك جوش اندب لقتله قال: َانتَهَيْتٌ إِليْ قدا هُوَ في 
ت ملم شط ڪال لا آذري أبن هو ون الي فَعُلتٌ: یا با افع 
قَالَ: مَنْ هل فَأهْوَيْتُ نَخوَ الصّوْتٍ كَأضْرِبه صرب بالسَيْفٍ وأا دَهّ! 


27 م م و 


اغبت يق وصاحء فَخَرَجْتُ من ال انت ب بوي ثم دخلت 


2 
0-3 واس 


E‏ ما هَذَا الصَوْتٌ ي يا أبَارَافِِ؟ َقَالَ: لمك الَيلُ! إِنَّ ن رَجَلافي 
البّتِ مَرَبَِي فل بالسّيفٍِ! قَالّ: اضرب رة أَنحَنةُ و أل ثم 
وَضَعْت ظبَةٌ السَيْفٍ في به حَنَّى َل في ظَهْرِو فَعَرَفْتٌ أن لها . 
ومّناكَ روايةٌ تَزيدٌ هذا الح وُضوحاًء رَواها الواقدي في «المغازي؛ 
(۱/ ۰۳۹۲ 794) وابن هشام في «السيرة» (۲/ 6 واليّيهقي في «دلائل 
النبوّة» (5/ 075 بإسنادٍ حَسنٍ عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: 
لق فنوّهت بهم امرأنه 
فصاحت» وکال قد تام رَسول الله 9ة حينَ بعنّهم عن تل التساء 
والولدان» فجَعل الرّجِلُ تحمل علّيها السّيفء ثم يَذكرٌ تبي رَسول الله 
بل عن نل التساءِ فيُمسِك يده قالّ: فابتدروه بأسيافهم وتحامل عليه 


«فخرّ جوا الا خا كمد الف عله 


(1) العلية والعليّة: هي العف كا في «لسان العرب» لابن منظور كلمّة (عل). 


o 


عبد له بن ایس في یه اليف حتّی ٠ء‏ قال ابن تيمية في «الصّام 
المسلول؛ (108/5) بعد ذكر القصّة: : "وإنًا ڈگرنا هذا رَفعاً لوهم مَن قد 
يَظٍ أن قل السا كان باح عام تتح ثم حرم بعد ذلك وإلأفلآريت 
عند أل الم أن قل لاء لم يكن مُباحا قط فإ آياتِ القتالٍ وترتي 
روي كلها ليل على أن قل لمّساء ل يكن جانزء هذا مح أن أولتك الساء 
اللاي كن في حصن ابن أبي الحقيق إذ ذلك لم يكن بطم هؤلاء اني 
استرقاقِهنٌ بل هر عات عند أل سير قبل ها بمدّه مع أل كرأ 
قد صاحت. وخافوا الشَّرّ بصَويهاء ثم أمسكوا عن قَتلِها لرَجائِهم أن 

يتكف شما بلتّهويلٍ علّيهاء. 

إن الساهد من هذه القصّة أن الصّحاي جد اليهوديّ سط أهل بيه 
ال ا يا 


و 


يُمكنه أن يُميْرٌ الطلوب من غَيرِهه وكانَ لا يسمه أن يقل الرّجلَ حتّى 
يُصيبَ من معّه والوّقتُ حرج وضيّقٌ جد وقد أخطأ ضَربه مرن 
وتوف تجيء مدد اليتهوديّ قَوي؛ لأنّه في حصيه وگريټه واكرآة كانت ريد 
أن تشغب علّيهم؟ لادا ل يفل كا يَفعلُ تُمارسو التفجيراتِ الّشوائية 
اليّومَ؟! قال ا 0111/00 نرائن التضر. ١وَقَالٌ‏ مالك 
والأَرَرَاعِنٌ: لآ يِجْورٌ كنل النّسَاءِ ا يكال حت لو ری اهل 


الب بِالنْسَاءِ والصَّييَانٍ أو تَحَصَّنُوا بح بصن أَوْ سَفِيبَ وجَعَلُوا مَعَهُم السام 
الصا یز دنهم ولا ريهم؟. 


ع 


فأينَ أهلُ التَمْجيرٍ عن هذه السَيرة الّويّه التطرة» وهذا الوقوفٍ عن 


الأمْر الُويّ من هذا الصَّحابي الشّجاع المغوار؟! وأينَ طاعةٌ اللمجيريين 
رَسول الله بيو كا أطاعه أصحابّه نہ في أصعب حالةٍ وأَحرّجها؟! 

فلم بهذا كله أن ماله رمي الرس مسال ضيّةٌ الطاق» فكينت 
بلجي العام؟! على نا في قينا ذا عِبارءٌ عن تَخيلتٍ وأوهام لا واقعَ 
ا والله المستعان. 

وأمًا الاستّد لآل لها بِرَمي أهل الطَّائف بالَنجَنيتق» فقّد ردّدثٌ على َلك 
في كتابي «تخليص العبادٍ من وَحشيّة أبي القَتادٍ الداع إلى ل التسوان 
وفلّذاتٍ الأكْباد» (ص١75‏ من الطبعة السّادسة) ونقلتٌ تَضعيف آهل 
العلم ها. 

۹ - ومن الفتنة القت بلاً رابة مُسلمٍ: كالقتالٍ على القوميّة العرية أو 
العث أو القبَليّات أو الوَطيّاتٍ الجزيّة التاجرة على الزغم من أن بها 
قد ينتسبٌ إلى دين واحد؛ ودليله أيضاً حَديثٌ أي هُريرة السّابقٍ؛ لأنّ فيه 
قوله و ان ل كك زان عل نشي الضف 

-٠١‏ ومن الفتنة القتالُ بغير إذنٍ الإام: ودليل إيجاب الإمَام وإذيه من 
لقُن قول الله تعالى: الم َر إل الا م به سیل من بد موم لذ 
الا لت لَه ماب كنا نا ملكا ملكا تيل ف سيل أله (لبقرة::) الآيات» 
ومن اله ما رواءالبخاري (۲۹0۷) ومسلم )۱۸٤۱(‏ عن آي مرب ن 
الي يليو قال : ت الام جه قائ ين وائ بی پو إن مر قوی 
لله صلا وعَدَلٌ كان لديك أ ون يار بم كان َل ِن 


كه 


والإمامٌ هوّ ولي أمر المسلمين العام في كل إقليم من أقاليم الْمسليينء 
الذي عر عام الاس ويَملكُ جيس البلادٍ وقوّتهاء ولیس هو الإمامٌ 
دي تازه کل بتماعة لها ولو عرف له شلطان ولوك وقد شت 
یه زّمانه اسبح محمد بن صالح بن عکیمین له فقيل له: ما حكم مَن لا 
يرَى البّيعة لون الأمر إذًا كان لا يترئّبُ على ذلك خروح؟ 

تأجاب بگوله: لذي لآيرى ال لول الأثر بمرت م جاهاي؛ ؛ لاله 
ليس له إماڳ ومن المعلوم أنَّ التيعة تنبت للإقام إِذَا بایعه آهل الل 
والعقد» ولا يُمكنٌ أن تقول: إن اي 1 لکل فردٍ من أفراد الأمّقَ 
والدَّيلُ على هذا ان الصحابة «تقضهه بایعوا امليف الأو أبا بكر الصّديقَ 
ننه ول يكن ذلك من كل فردٍ من أفراد امه بل من أَهْل الحل والعقد 
فإذا باح أل الحلٌ والعقدٍ لرجُل وجعلوه إماماً علّيهم صار ماما وصارٌ 
من خرّج عن هذه البيعة يحب عليه أن يعو إلى الببعة حى لا يموت ميتة 
جاهايّة أو يُرفمٌ مره إلى وي الأمر لينظرٌ فيه ما يرَى؛ لأن ثل هذا تطبر 
فاسدٌ يؤدّي إلى الفتن والشّرورٍ. 

فقول لهذا الرّجل ناصجين له: اق الله في تفكء وان الله في أمتكء 
ويجبُ عليك أن تباي ول الأمر وتعتقد أنه ِمامٌ ثابتٌ» سَواء بايَعتَ نت أم 
م ُبايع”"» إا الأمرٌ في الببعة ليس لكل فردٍ من أفرادٍ الاس ولكن لأهل 
الحلّ والعقده» من «لقاءَات الباب الفتوح» جمع د/عبد الله الطبار 
(177/5) رقم التو (۱۲۹۲). 


)١(‏ أي باشّرتَ أن البَِعة معّه أم باشرّها لك وللامّة غيرك. 


تميينٌ ذوي الفطن بين شرف الجهاد وسَرّف القن 


والس 4ه ير إلى ادي الذي رَواه مسلم (1801) عن ابن مر 
مضنا قال سَمعتٌ رسو الله بو يقول: ١مَنْ‏ مات ويس في عَلْقِهِ بَبِعَة 
مات مِيئدٌ جَاهِلةًا. 

1١‏ - وين اليد الخروع في تظاعرات ار اماما ل السات ار 
إضراباتٍ عن العمل أو . الطعام: ذا 3 من طرّق الإنكار العصريّة 
المستوردة من الكمَّار الشّيوعيّن خاصَّة؛ يَسلكها أصحائها ا عن 
سخطهم على دوْلتِهم وطلاً لتقب تا يُريدوئّه منهاء اين يُوْيْدونَ ذه 
الطريقة تحسبوتها من الجهاد في سبيل الله؛ لأتّهم يََعْمونَ نا وَسيلةٌ ناجعةٌ 
الط عل الطالين من راء ارا 

وهم عادةً يَسلُكوتها لأتّهم لآ يُملكونَ الشّجاعةً الأَدبيٌّ امُخاطبة 
الَسئولين وَجهاً لوده فُمِنهم من بخاف بطش الدّولة به لو واجَهّها على 
انفرا وفي ستر ىا هو اكأمولُ في التاصجين بصدقٍء فبدلاً من أن يُنصّحوا 
ها عندّها مُتحمِّين في ذَلكَ الاج في سيل الله مهما كانت» فإتهم يرون 
الصّباح من بَعيدٍ ويُشرٌكونَ مهم أعدادهم الحائل موا بها أو يقت موا 
متها الم لو كان ثم ُري فين هولاع من قو الي ِو لا ل عن 
أفصّل الجهاد: «گلمة حَقّ عند سلطان جَائْر؛ أخرجه ابن ماجه ١7(‏ 0 
وصحّحَه الألبانٌ في «السّلسلة الصّحيحَّة» (191)؟! 

ومنهم مَن يأمَنونَ يَطسّهم لكنهم يشون أن توم الصَّراحةٌ عند 
لَك مم ألم يرون من بم رر الأَسدٍ الخصورء وقد عرفا من هذا 
الس تا لآ حى ما زمّدَنا في تصديقهم ادّعاء الجهاد والاهتيام موم الأمّة! 


مه 


إن لذي يتقو عنتحم حه لو حصل له ضر فلن ضر الوح 
وأًا الذي ييقوًا في جمع من الظاهرين فاه حمل الشَّبَ كله تب جُبيه د 
لإ تا تحت الك من إثرة وترية لقاس عل لمكو وتملضاة 
الأمْن وتبييج الدّولة إلى غير ذّلكَ. 

ولا رَيبَ أن القيام بالُظامَراتٍ في البلا الإسلامية تند لأتها حالف 
الشّرعة من عة أوجوء أكتفي منها بأربعة 

الأوّل: أنه يدل تحت لحكم الخروج على ولي الأثر بالض؛ لله 
يدل تحت معتى قول الي ولو : : من گرةَ و مِنْ مره سيا لضي إن 
مَنْ َرَج مِنْ السّلْطَانِ شا مَاتَ ميت جَاهِلكةً) رواه البخاري )¥( 
ومسلم (۹٤۱۸)-وني‏ الُْظامراتٍ روح من السلطان بآلآنٍ الأشبارء بل 
هي عادةً تحريض على اروج عليه وقد تقل ابن حجّر في «الفتم) 
(7/1) عن ابن أبي جمرة أله قالّ: باذ بالمْمارقة السَّعِيٌ في حل عفد 
البَبِعقٍ ة الي حصّلت لذلكٌ الأمير ولو بأَدنى شيء» فكنَّى عنها بوقدار 
الشير؛ ل الأحد في ذلك بول لل فك الذماء بير حق». 

الثاني: أن لرّسول اة أخبر برقوع الظّلم من بَعض الولآة ولم يُرشِد 
إلى هذه الوّسيلةٍ کا في ا حديثِ السَّابِقٍ وغَيرِه ما في معناه» فل هي خير 
لين سيه اة أو غَّلَ عنه فجاء الشيوعيونَ وعبّدة الصّلبان فهدؤنا 
إليه؟! حاقّاه؛ فهر پا لا ی عليه شي من اللثر أنه بعد أن علَّمَه 
رب لا سیا إا کات وسائله مور في وَقيه يل وم يلجأ إليها فهر ِن 
بين الأمور على عدّم اعتبارهاء لقَوِهِ ب : الس م من عَمَلٍ يُقَربُ إلى ال 


ت 


TE‏ إلى التار إلا قد تنگم نه لأَيَستبطِئنَ 
اد منم رزه لن جيل تفته آڏٿی في روعي ان أعدا ين آن رج 
من الدنيا حنّى بشتکول رزه اموا لله - يجا التاس!- وأَجلوافي الطَلّب» 
إن استبطاً ا أحدٌ نکم رق فا بطل بتخصية اله؛ فإ له لال تله 
بِمَعْصِيَةِا رَواه الحاكم (۲/ )٤‏ وصحّحَه الألبانٌ في «صحيح الَرّغيبِ 
والتّهيب» (١٠۱۷)ء‏ فالرّسول واو أعرف التاس بالطرق النَّاجعةٍ في 

الأمر بحرو والتهي عن الذكر ول يُقصّر في بليغها أمته. 
وفي صَحيم مسلم (5 184 أن رَسرل الله يلكو قال: «إنه یکن ي 
گنی إلا گان حا عله أن َل أنه ل زر ر ما يَعلَمَهُ هُمْ نرهم شَرَ ما 
ّم نه ول نهان و ْب جرا 
مور ٿنروتهاء وَنجِيءِ فة قرف بعصا بَعْضاً... وَمَنْ بَايَعَ ماما فَأعْطَاه 


وو و 


صف ب وك كل كل إن ن اشقطاع» فَإِنْ جَاءَ آځر يَُارْعَهُ قاضربُوا 


عق الآخر» ونا سمح عبد الرّحمن بن عبد رب الكعبة هذا الحَديتٌ من 
عبد الله بن عَمرو بن العاص افق قالّ: دوت ينه قلت له: أ اد 
له آل سینت هدا ین رَسُول اله بلق؟ فَأمْرَى إل ذه وليه يدنه 
ومَال: سَوِعَيهُ أذ داي ووَعَاءُ لي : نه کر خي الزن حال أحد الأمراء 
فقالٌ مُستفتياً: «يَأَمدنا اذ أذ يت عل مق له دن 
:و يها ليرت نئاک الوا رگم ينتسم بالكل 1 
TT‏ ییک وک تنشلوا یشک لله 6ن به 


10 


nt of 


جیا © «لساء:ة؟)؟! قَالَ: فسَكَتَ سَاعَدَ ثُمّ قَالَ: أَطِحْهُ في طَاعَة اش 
ا العجيبة؛ لان الرسول بلق 
بدا ديل بها نَحنُ بصدّده في هذه افر ألا وهو إخباره بألّه دل أنه على 
کل خيرء ثم ربط بالفِتن الي هي موضوعٌ بَحئناء ثم رش إلى زوم طاعة 
ول الا الأسيق: ون سل الحا عن يفي اصرف معه إن کا يمر 
بمُخالفاتٍ فلم یزد على أمره بوم طاعته في طاعة انه وأمّا إن أَمَرَ بخلافٍ 
ذلك فلم بُرشد إلا إلى عصيانه ني خصوص تلك الْمخالفة» فا فأ شيءِ اکر 
من هذا البّيانِ؟! وأينَ محل الظاهراتٍ والاعتصاماتٍ والإضراباتٍ مُنا؟! 

الالتُ: أنَّ الصلحة في هذه الطرقٍ ملعا لأنّ الرَسِولٌ 149 لم بلجا 
إليها مع توفْر وسائلها في وَقيه م وقيام الْقَضِي لها؛ إذ هي رتكڙ في 
وسائيها على الثروة اشر وتا قيام التي هاء فلاله لكو طم هو 
وأصحابّه أيّا ظُّلمء وعذّبوا وتتّلوا» وحُصروا في شعب عاير ثلدَتَ 
E ER‏ 
أن بیو حدم على جلد بعر بلي : ثم أده ويله ليُحَاولَ إسكاتَ 
عض جوعه بمَضغه وأخرجوا من وَطَنْهم ومُنعرا من الرّجوع إِلَيه 
وعبادة رم عند بيته كا في صح الخدَيبية إلى غير ذلك فلا لم يأخذ الي 
وة هذه الوّسيلةٍ دلّ ذلك على آله لآعلآقة ها بالصالح الرسلة قال ابن 
يمية في اقتضاء الصّراط المستقيم» (۲/ :)٠٠١‏ «والصابطٌ في ذا - وال 
اع أن تھا إن اا له يثون با إلا لم رر م در 
اعتقدوه مفسدة لم يخدئوه؛ فإلّه لا دعو إليه عل ولا دِينٌ» فا رَآه الاس 


1 


مصلحةً نُظِرِ في السّببٍ احرج إِلَيه فإن كان الِب الُخوج إليه أمراً 
حدّتٌ بعد الي يلي من غير تَفريطٍ متاء فنا قد يجوز إحداثُ ما تدعو 
الحاجة ليه وكدّلكَ إن كان القتضِي لفِعلِه كائ على عَهِدِ رَسولٍ الله پا 
لکن ترگ الي 9 ُعارض ال مويه وأمًا مالم يخدث مبب خوج إليه 

أو كا السب المْحُوج إلَيه عض دنوب العباده فهنا لا بجر الإحداث» 
فكل أمر کون لضي لفعله على عه رَسولٍ الله يلكو موجوداًء لو كان 
مصلحةً ول يُفعَل» يُعلّم أنه ليس بمَصلحةء وأمّا ما حدّتٌ القَتضِى له بعد 
مَويِهِ من عير معصية الخالقٍ فقد يكونُ مَصلحة... وما مَا كان التي 
لفعله موجوداً لو كان مصلحةء وهو مح هذا م يَشرَعْد فوَضْعْه تَغِييدٌ ليين 


الله . 

الرَابع : آله عل مُستَوردٌ من الكمّار وقد جاءت الشّرِيعةٌ بالتهي عن 
ثوافقههم في ديهم؛ فكيفت يكن أول بالرّسولٍ بل وأميه من يترله 
إرشاده به ويسترشدٌ بدي الكمّار وقد قا رَسولٌ الله واو : «ليس متا 
مَنْ عل بس طَبرنَه رَواه الطَّراني (11/ )1١97‏ وصحّحَه الألبانٌ في 
اصحيح الجامع الصَّغير) (9 "5 6)؟! 

هَذاء وقد جاءت أقوال الحققين من أَهْل العلم ممه ا 
اوسيل وعدّها من امن قال الي عب ايز بن باز 5 نم وقد سمل عن 
المظامرات: «لا أرَى اُظاهَراتٍ السائة والرّجاليّة من العلآج» ولکڻي 
أرَى أءّها من أسباب الفئّن ومن أسباب الشّرورٍ ومن أسبابٍ ظُلم تعض 
الاس والتَّعدّي على بَعض النّاس بعر حق...» من «الفتاوّى الشَّرعِيّة في 


YY 


القضايا العصريّة؛ جمع وإعداد الشيخ محمّد بن فَهد الحصين (ص١۱۸)»‏ 
يده اليح ابن عُيمين (ص۱۸۲)ء والشَّيخُ صالح بن عُصون 
(ص184) رَحمها الله والشَّيخُ صالح القُوزان (ص۱۸۳) والمَّيحُ عبد 
الزيز الرّاجحي (ص187) وممّه الشّيخُ صالح آل الشيخ حفظهم اله 
- ومن ينال الفتنة الوم م القيامٌ بالاغتيالآتِ: تقوم بعص الاعاتِ 
باغتيال ب تعض الشخصياتِ التي حكمّت عليها بالفر» وقد يكونون بن 
أصوليٍ كافرقه وقد يكونود من أصولٍ مُسلمق وهؤلاء أكثرٌ ضَحايًا أَهْل 
الاغتیالء فأمًا المسلمٌ فلا سَبِيلٌ إلى تكفيره من قِبلهم؛ لأنَّ الُلماء مُتوافرونَ 
را وو ربز كلا CM‏ 
بهم رَأْسٌء وأحكامُهم كالعدّم؛ ؛ أن الله لم يَأمُرنا بالرجوع إلى اكجاهيل» بل 
ول إلى طلبة الهلم ولو*كانوا م من العروفين؛ لأنَّ مَذا َال أَهْل الاستنباط 


من الُجتهدين مع أولياء الأمورء لقول الله تعلل: ل ااه رمن 
انآو ألْحَوفٍ أذاعوأ يه وَلَوَرَدُوه إل السو ل إلك أذليا لأمره م ملم 

لن نيطو م ست س :+4 ولو فرص أنَّ sS‏ 
الآحر أي إّ ہم قار اثّماقاً فليس لهم أن قتلوهم؛ لأنّه من عمَلٍ أولياء 
ال 

وتعلوم في قو الجهاد أن السلِمينَ لو كاثوا صُعفاء لم بحل لهم أن 
يَتورّطوا في اغتيال ن يهم من لا ل هم به؛ لان كم وهم كم 
القتال الذي كان تمنوعا أَيّامَ ضَعفِ الصّحابة: ومن فل كان آنا وقد 
استدلٌ ابن تيمية له على هذا بقصّة كل موسى وة القبطِيٌ ا محتدي مع 


أنه يكو ل برد قتلّد وإنّا اراد كمّه عن العُّدوانِء فوقمَ قتلّه خطاً وأكده ما 
بر وإنما أرا عن العدوال» فرقع و 


قي فيه: لطا ديق قال الله 0 ا 


ت سس ع سخ معط کے م سخ م 


لھا فود فا رََكنِ يَفسَيْكَانِ هدا ون ينيمو ودا من ذو اسه معت 
شیو لعن وو وره باص عي َال دانع عر كبكو 
و مضل ل € (القصص:٠٠)»‏ ومّذا من عجائي استدلآلآت مل 
الاجتهاد؛ فان موسى با ما قل الرّجل إلا تحط وما مَل إلا كافراً 
مُعتدياً على حصوه» مع ذلك فقد عدّه 4ء من عمّل السيطانِ» بل ما زالٌ 
يذكرٌ هذا الذَّنب حى يُوم القيامق وجعله مانعاً له من أن يَشْفعَ دمل 
الوقفِ» ففي صحيح البخاري )٤۷۱۲(‏ أن ن الي لاو ا ذگر استشفاعٌ 
الاس بالأنبياءِ اعتذّرٌ كل هنهم لذن الذي كان مه ع قل ينون 
مُوسى فَيقَولُونَ: يَا مُوسَى! أت رَسُولُ الله مَضَلَكَ الله برِسَالَي ویگلامه 
eee‏ لن ري َد 

عَضِبَ عضب الوم عَصَبا ٤‏ يَعْضَتْ قبل غه ون يَعْصَب بََْهُ غ وي د 

كلت فسا أوكز ينها تر ! ! تفيي! !فيي | ادْمبواِلَ يري الخديثه 
أي ول هذه الى عند قوم يقتلن الُسلم امصل بلقن ثم خرو 
بلك ويُرعمون أنهم حضوا الأرضّى من أحد طواغيتها؟! والعلاءٌ 
يناشدوتہم الله أن ارجعواء واالإغرد ف ار والشخویف ولكن دون 
دی بل لا تسرك لهم شعرةٌ حوفي قط مع آم لا يزدادون بهذا الفعل 
لاذلا ولا م على تحصيهم يوم إلا ازداة اا سبحا اله! ما أغبى 
هذه العُقول! قال ابن تيمية في «الصّارم الشلول» (۲/ :)۲٠۸‏ (إِنَّ المسلمين 
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كانُوا تمنوعِين قبل المجرة وني أوائل المجرة من الابتداء بالقتالء وكان قر 
الكفار حِينئٍ حزما وهو من e‏ 
للا نَمِل ل موا ريخ إلى قوله: 3 3 کیب لنم لوال 4 (النساء:/9/9)» 


a > + 


وهذا أوّل ما ازل من القرآن فيه زل بالإباحة بقّولِه: «لأذِن لذي 


کے 4 سے٠‏ هذا ون الولم العام ی آل الأعرفة بيبرة سول 
اله پو لا نى على أحدٍ منهم أله وة كان قل المجرة وبُعيدَها منوعاً 
عن ايتداء القتل والقتال» وهذا قال للأنصار الَّذينَ بايعوه لَيلةَ العقبة أ 
استأدنوه في أن يلوا على أَمْل متّی: (إنِّ ل يُؤْذَنْ لی في القتال)» وکال في 
ٍ 2 
ذلك حِيطظٍ بمنزلة الأتبياء الّدِينَ لم يُو وروا بالقتاله كنوح وهود وصّالح 
وإبراهيم وعيسّى» ٠‏ بل كأكثر الأنياء عير أبيك بني إسرائيل. ا وعللٌ 
ذلك بقوله (۲/ ۲۱۰): توعد رجا حَسرٌ دَقينٌ؛ فإنَّ الأصلّ أن دم 
الأدمي عضوم لا يُقتل إلا باح وليس القَلُ للكفر من الأمر الذي 
تفت عليه الشّرائعٌ ولا أوقات الريعة الراحدق كالقتل قودا ذه م ل 
تتلفٌ فيه اللائ ولا العُقول» وكا دم الكافر في أل الإسلآم معصوماً 
بالوصمة الأصلية ويمع الله الْؤْمنِينَ من قِتالِهء ودماءٌ هؤلاءِ الوم كدّم 
القبطيٌ الذي قله موسى» وكدّم الكافر الذي ل يغه الدّعوةٌ في رَماننا أو 
أحسن حالاً من ذلك وقد عَدّ موسَى ذلكَ دَنبا في الدّئْيا والآخرق مع أنَّ 
نله كان خطأ شبة عَمدٍ أو خطأ تحضأ وم یکن عمداً تحضا. ثم بن أن 
)١(‏ القصّةٌ صَحيحةٌ رواها ابن هشام في السيرة (۲/ ۲۹۷) وابن سعد (1/ 0517 وأحمد 
(/4) وغيثهم. 


7 


هذا اکم لم يُنسَخ نسم إلغاء» ولکته بحسب الزَّمانٍ واکان (۲/ .)٤۱١‏ 

هَذاء وقد سُكلٌ الشَّيخٌ صَالح القّوزان ‏ حفظه الله - فقيل له: هناك 
داعيةٌ من الجزائر آلف كتاباً يدعي فيه بأنَّ الاغتبالآتِ من السْنٍ 
المهجورة! ويحتجٌ بقصّةٍ قَثْل گعب بن الأشرفيه ونل اليهوديٌّ الذي 
الح على عَورة كرأ الُسلمة اَي تَضيليكم في ذلك؟ 

َأجاب بقولِه: اليس في قصّة قل گعب ب بن الأشرفي دلبل على جواز 
الاغټیالاًتِ؛ فإنَّ قل گعب ب بن الأشرف كان بأمر الرّسول وال وهو ولي 
الأمرء وكعبٌ من رعييه بمُوجب اله وقد حصّلّت منه خيانة لله 
النقك جور کله هنا لق عن ايت ؛ ول يكن قله بتصرّف من آحاد 
الاس أو بتصرٌّفٍ جماعة منهم من دون ولي لمر كا هو حال الاغتيالآتٍ 
العروفةٍ الوم في الاحق فان هذه َومَىٍ لا رها الإسلآم؛ ارت 
علّيها من المضارٌ العظيمة في حى الإسلآم والُسلوين» من «قَتَاوّى الأئكة ف 
اام" 0 

ذه بعص الحالآت التي تدحل الاه مه فيها في فتنة عامّة وقد يلاحل 

القارئ أن بن بَعضها تداخلاً یل إليه أا واحدةٌ» وإنَّا ذگ رما على جدةٍ 

من أجل التفصيلء وكي تكو في اة أقرب للتَّيلء وناك حالآت 
أخرى يَعرِقُها 5 العلم إذًا طَرأت. 
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تنبيهان مهنَان: 

اليد الأوّل: لد ردت في هذا القصل على مَسألة تَشبيه الفجير العام 
بي الرس كيا ردت على تسألة الاغج الات يرهم بأجوية تفصيلية 
لکن باختصار» مع م آنه كان يسني أن عي في ذلك بجَوابٍ واحدٍ 
حَاسم» آلآ وهو أن أقول: إن هذه العملاتٍ القتالية كلم فيها عند توف 


أمرّين: 
أحرهما: إشاتٌ كر عة القتال فى الوائعة امعد لأنَّ تلك السام 
إثبات شرعية القتال في ة المعينة 
7 2 25 
المردود عليها متفرّعة عنه. 


إِنَّ تلك اليو التمصيلية التي سب نقلُها في هذه المروع الجهاديّة ذكرَها 
العُداءُ تباعاً لفَرضيَّهَ الجهاد في الواقعة المعيّق أي حينَ يون الجهادٌ 
مَشروعا وکال رَمیٰ الارن مثلاً بأذر ول الأمر وتقدیره مع هل الحل 
والعَقد في هذا الاختتصاصء ومَذانٍ الأمران لاَيَكَلّم فيه إلا أُونُو الآمر: 
الماك والأُمراءٌ كما مر قري فأمًا الحلماء فهُم الّذِينَ يَمِكونَ القدرةَ العلميةٌ 
عل اکم في الوقائع ولول بماتستحقه من تشريع الجهاد أو ده رآ 
الأمراء ذ فهُم الّذِين يَملكونّ النّظرَ ر في الجهةٍ العسكريّة وقدراتهم مع من 
معهم من دوي الاختتصاص كي يَملكونَ حن الأمر والنّهِي. 

وأمًا إا حگم اوو الأمر بعدّم متشروعيَّة الجهاد في الواقعة العينةٍ فلا 
كلام في الرس وقُيوده وكذا الاغتيالآتِ وما يتبعُها؛ لاله يُقال: أَنِتٍ 
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الأصلّ ثم أتيغه بلحت العلميّ عن حم القرع» أو يُقال: أثيت العش 
ثم اقش» وينبغِي أن يتنب هذا؛ لاله الجوابُ لحاس للمسألةٍ دون احتياج 
إلى التّمصيلآت السّابقق فإنَّ كرا من برها بطل يَستدلٌ لها أو عليها 
غافلاً عن اصلِها الذي هو حُكمْ ر تشريع القتال في الواقعة البحوثق فان 
القتال حينّ لاد يُشرّع في وَاقعة ما سقط بَحتُ رَمِي الرس وغَيره َاماً؛ لأنّه 
يسال عنه وأصل القع غو مُبت» ولذّلكَ نصح كل من يُفقّح مه 
الكلآم عن روع هادم كهذم ل 
فرعي وأصله غير رر ولا مقر ثم ا مع مُجَادلِهِ حول 
الخيالآتِ؛ فمن قال: لديّ الأدلّةٌ على جواز الراك أو الاغتيالآت 
فمل له قبل أن يستكيرٌ أو يُرئر: ومّل حك العلماءٌ الأكابرٌ على قتالكم من 
أصله بِأنّه جهاك 1 أم إنُكم تنظلقونَ من قتاوّى الأصاغر ف المواقع 
العتكبوتيّة؟! ولا يُرَادُ له على هذا؛ فن من لم كفو الدّلاتلُ المُختضرةٌ 1 

آنا أعلمٌ أن هؤلاء امقَاتلينَ الوم الّذينَ تقومونٌ بما دير يترون العُلماً 
حَونةٌ» فلدَّلكَ اتخذوا هم رُؤوساً غيرّهم ير جعو ن إليهم في السائل العلميّة: 
کا أنهم يترون السَّلآطينَ اليوم رة فلدَلكَ ادوا هم أمراة يأرو 
بأمرهم وإنكاثرا في انؤائع ايموي e a‏ المختلفة الآراء. 

ون كان طَلبةٌ الولم الّذينَ رجعوة يهم - إن صح اعتبارهم طلَية - 
لا يَعرِفُهم العُلاءُ في الغالب - لانقطاع أصويهم الجلميّة - قُضلاً عن أن 
يوا ينهم بتركية ونا كان أميئ هؤلاء تين اليوء غل ارت غر 
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مُعترَفٍ م عند اللاي فلآ داعي لبح تلك الكسائل» وإِنَّا بحَنتُها من 
قبل بالل وعلى افتراض التّسليم والتّخِيّل. 

فعلى أصحاب هذه الأفكار إثبات ادمات الآنية: 

أ- أن العلماء حونةٌ اللي الراضح لآ الأحاجي الممُخترّعة والجكاياتٍ 
القطوعة الأسانيد. 

ب - أنَّ الحكام كَقَروا بالدّليل الواضح أيضاً لا التواطف. 

بان فاق جيذ ري . 

د - لو رض ذلك مالك فقَط ينر في القيودٍ التي تمتها آنفاً عن 
أرطي وغيره: كل قطي عل المروع اة ارد ياء 

وإذ ل يلوا إلى الآن وهل الولم حالفو تمم إلى الآنء فلا داعيّ للبَحثِ 
مهم في مئل ما سبق وتبِقَى إذاً تلك الدّماء التي يَتقرّبونَ بها إلى الله دما 
ننه ويوم القيامة تعلق أصحاها بأعناقهم قول أحدهم: «أيْ رَبّ سَلْ 
هذا فيم قَتلني؟!» کا صح ذلك عن رَسولٍ الله بال فيا رّواه النسائي 
(۳۹۹۹) وابن ماجّه (7771)» تَسألٌ الله العافية. 

والخلآصةٌ أنَّ مؤلاء سوا حُكمّهم على لسلة من المُخالّفاتٍ: 

فخالفوا العُلاءَ في تخوينهم. 

وخالفوا العُماءَ في تكفير حكايهم. 

وخالفوا العُلاءَ في ادّعاء مَشروعيّة بل جوب الجهاد فيا هم فيه. 

ثي خالفوا العُماءَ في الأحكام القتالية الأخبرةء والفقهاء بقولون: مَا بني 
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على فاسل فهر فاسِدٌ؛ لأ الله بقول: « انس أفَمَنْ أسّسرى کہ عل تقو 
ورت لله ورضوان حبر م من أصس نھ عل سما جر هار ہار ہو 
ذكر جم وات ا ہیی الت لبيرت ©) (التوبة:۹٠٠).‏ 

التنبية الاني: تال الُسليين أَهْلَ البَخي وال رارج مبّى أَذْنْ فيه الإمامٌ لا 
دحل تحت قنال الفتنة؛ وَدَلِيله قول الله تعالى: $ ون ايان من لموم 
اتاو صخرا تمصت مهما لالش تالتب ی نیل 
3 نر كم ين متت 15 اسلو يتما ادل وَأََطوا نلق ب المفسيليت 4 
(الحجرات:4)» وروّى البخاري (591؟) ومسلم )١1749(‏ عن انس مویہ 
َالّ: «قيل لني ملو: کو ّت عَبْدَ الله ب أي َانْطلقَ إلَْه ال لله 
ورك عار ا و و ينا رمن انق يضق ا 
اله ملل قَقَالَ: إِلَيِكَ عَنِي؛ واه لَقَدْ آڏاي سن جَارِكً! قال را مق 
الأَنّصَارٍ مِنّْهُمْ: والله! ار رول الله باه أَطْيَبُ رجا مِنْكَ! قَعَضِبَ لِعَيْدٍ 
لله رَجُلٌ من قَوْمِهِ فَشَسَمَُ عضب لِكُلَْ واج مِنْهيَا أَصْحَابُِ گان بب 
مزب باريد والأيڍي والتعال لتا اڄ أنِْلت: ۾ ن طاپقتان من 
لْمُوَمِنِينَ أَقَنَتَنُوا مَآصَلِكُواً سلح با 4 «الحجرات:))ء قال ابن الُنذر في ف 
«الإشراف على مذاهب ا اوه «وإذر َرَت تماعة من 
لعي إمام سيين ومتّعره حم من اقوت وم يعوا فيه بع يجب على 
الإمام النّظرٌ في وعامُم الإمامٌ إلى 0 ما يِب عليهم 00 
قولّه وامتتعوا من أداءِ ذلك إلى الإمام» فحقٌّ على إمام المسلوين کر 
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وجهادُهم ليستخرج منهم الحقَّ الّدي وجَبَ عليه وح على 0 
قتافُم مع إمامهم إا استّعانَ الإمامٌ بہم» کا فعلّ أبو بكر الصَّدّيقٌ ننه 
قتا مَن متم الرّكاة. ..»: إلى أن قال: «فهّذا مع دلآثل سنن رَسول الله 5 
كالجماع من الهاجرین را الصَّديقَ قاع في ذلك بح وجب 
عليه القِيامٌ بها '". وأمًا عل بن أي طالب لتت فقّد بَِمّه عن القوم الّذِينَ 
قاتلا كلآماً قبل أن يقت | عبد الله بن باب فلم بقاتلهم» > فلا قتلوا عبد 
لله بن خبّابٍ قا لهم : أقيدوني من ابن خاب" " قالوا: : كلنا قتله! فجیناز 
استكلٌ تِتالهم م هّ استدلٌ أيضاً بالحديث الذي فيه الأَمرٌ بقتال 
ال خوارج وقد مر قريباً مع م ترك التعرْض للقوارق الي بين البغاة 
والمتوارج؛ لأنَّ الغرص هو التِّيهُ فقَط. 

واستدلٌ ابن الناصف في «الإنجاد في أبواب الجهاد» (۲/ 0507 با 
نله آنفاً عن ابن النذر» وفي تُصرةالرَعيّه إماتهم على هَذا القتال استدلّ 
)٤ /(‏ بقولِه تعالى: «9وتماو: ا حل ال اتقو ولا تعاووا عل لاخر 
وَالْمْدَونِ چ (لائدة:؟)» وبِحَديثِ عبد الله بن ُو اَن رَسُولٌ الله الو قَالَ: 
«مَا مِنْ د یي عله له في أو بل إلا كا ِن مه حوَابُونَ وأضْحَابٌ 
اذو بيه وَْتدُونَ بأنري م OTE‏ بَْدِهِمْ م لوف يَقُولُونَ ما 
لا بعلو يفلو ا لا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ ن جادهم + بده هو مُؤْمِنٌ ومَنْ 
جَاهَدَهُمْ بلِسَانهِ فهو مؤْمِنٌ ومَنْ جَاهَدَهُمْ بقلي فهو ممن ولَيْسَ وَرَاءَ 
)١(‏ صرّع بأنّهِ إجاعٌ ابن المناصف في «الإنجاده (197/5). 
(۲) أي طلَبّ منهم قاتِل ابن خباب ليقتصٌ منه. 


ذَلِكَ من الان حب كَرْدلِ) رجه مُسلمٌ »)0٠(‏ فجعلّ اديت ليلا على 
ال آهل الي ى) جعله ليلا على نال ا حراج . 

لکن قد برك وتام إا كان مؤي إل ترويع عام البلآ ومذا يعر 
أهل ا بالتشاورٍ مع ولي الآ وتظيرُه فع الصحابة زمَنَ اختلاف 
بن الي مخض مع يني أيه ف قد مر تقل امهم من تُصرة إحدى 
الطائفتين؛ وهم اعتذّروا عن ذلك بخَّوفٍ إراقة دماء الأبرياء» والله ول 


A 


دواء الفتّن 

هذه الحالآثٌ للفتنة الى ملت ببَعضها هى الحالاتٌ الى أمرنا فيها 
باعتّزالما؛ لأنَّ الدّخولٌ فيها لا اها بل ری حِدَمَهاء 0 عمرّهاء 
ونا كان مرها من الٌطورة بمكانٍ فقّد جاءت الشَّريعةٌ الإسلآميّه بطري 
ار يا عه عر شرع تدرا صر بجا تن قن ري جا 
علاقةٌ بمَوضوعناء فأذكرٌ منها 

-١‏ تَقوّى الله: وذلكَ لان التق يحفظه الله ويه أسبات سط لآ 
سیا إا كان فيه تضرع إلى ريه وإخباٹ فإذًا حضرته ته فتنة لم يدَعْه ريه في 
حبر بل نوّدتصيرته يها وجكل ل فرق امير به ی اح والباطل؛ لول 
E‏ تقو اله جعل لَكُم مانا ونك 
ڪَتڪم ساي قفر کم وآ ذو لض لير ©4 الأثقال :4(« 
لو سول له ل نكا في تعرض ذكراختلا الائ 0 
قوی اف الع اة إن عدا حب َه کن پوش ونم بنع 
قَسَيَرَى الْحتلآناً كيرا كَملكُمْ سكي وس الخُلَعَاء ء الْهَِيّنَ الرّاشد 
سَكُوا يجاوع عَضُوا عَلَيْهَا اواج وَإِيَاكُمْ وَنحْدَنَاتِ الأمور؛ 00 
دة ذف وڪ ذْعَةٍ صلا رَواه أبو داود )51٠1(‏ والترمذي 
(779) وابن ماجه (؟4) وهو صَحيحٌ» وبهذا أوصّى طُلْقٌ بن حَبیب 
التَابِعِنُ ا معروف كه بكر بنَّ عبد الله حينَ قال له: «صِف لنا من التَقَوَى 
شيئاً يُسيراً تُحفظه فقالٌ طلقٌّ: اعْمَلُ بطَاعةٍ الله» على تور من الله ترجو 


تمييز ذوي الفطن بين شرف الجهادٍ وسترف الفتن 


واب الله والتَقَرّى ترك الَعاي» على تور من الله ححافةَ عقاب الله كلا 
أخرجّه ابن المبارك في «الزهده )٠٠٠١٤(‏ وابن أبي شيبة في «الإمان» )44( 
وأبو تُعيم في «الجلية؛ (/58) والبيهقي في «الزهد الكبير؛ (975) 
وغيرُهم باسناو صَحيح؛ وفي رواب ان البارك والبيهقي أن ذا كان جوابا 
بمناسبة نة روج على الشلطان» ولفظها عن بكر بن عبد لله قال: س 
كانت فة ابن الأشمك قال طلق : اوغا بالتقوى: فال تك أجل لا 
التّمَوَى...» فأجابَه با سبَّىّء فكانَ هذا الأَتَرْ أنسب شىء للباب» ولذلكٌ 
ارو ابن ينغت هنا للش فى انها ا 6/12 ) ركذا ب 
اذهب في «المتقّى من منهاج الاعتدال؛ (ص787) وروّى الفسوي في 
«المعرفة والتاريخ» )1/1( والخطيب في «تاريخ بغداد» )٤/۱۰(‏ 
باسناو صَحيح عن هلال الورّان قال: ١حدَّتنا‏ شيخنا القَدِيمُ عَبدُ الله بن 
عُكيم . وكان قد أَدركَ الجاهايةٌ - آله رس إليه الحَجّاجُ بن وف فقامَ 
فتوضّاً ثم صل رَکعتین؛ ثم قال: الماك عل أي ل أن قط وم سرف 
قط ول آهل مال تيم قط ول قف حصنا قط إن كنت صادقاً فاذرأ عني 
شه فتوسل + إلى الله بتركه لحذ» الگبائر لمعا في الجا من فتن 
الحجّاج» وتلكڭ هي هة قوی الله كله قال ابن حجر في «الفتح» 
(587/3): «صَاحبٌ الصّدقٍ مع الله لا تَضرّه الفِتنُ» وقال: «الله تجعل 
لأوليائه عند ابتلاتثهم تَخَارج). 

-١‏ العلمُ: العلمٌ وا للفئن؛ لأنَّ الفتنة تيء من جهة الاشتباى 
والشبهة يُرِنُّها الول أي أن يَعْرفَ المرءٌ الفتنةً من غَيرها؛ لأنّه إذا اشتبة 


0 
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عليه أمرُها يمن التورّطَ فيهاء وما أوقع شبابنا الوم في ڌواهي التوازل إلا 
عدم تفريقهم بين اهاد الشّرعيّ والفئّنه وكم ترّى فيهم من حماسة لن 
بير علم» ومن أجل هذا كتبثٌ هذا الكتاب؛ لَعلّهم يرون على أنفييهم 
تلك الخّاسة للييوم الصَّادقِء ودليل هذا الدَّواءِ حَديتٌ العرباض السّابق؛ 
لان فيه الأمرَ وى اله ومر أن طلقٌ بن بيب فس لتقوَى بأئها (العمل 
a E‏ :)هذا الور خو الول «من الله يدل 
عل أن العلع حو ها كان ا الكتاب والستة فإن لم يَغْلم الَرءٌ 
وّجة الفتئة فكيفت يدر أن يتَّيّها؟ كا قال أبو الدّرداء لفغ : «لا تكن 
یا حتّی کون عالاً» رواه أبو تُعیم (۱/ ۲۱۳) وابن عبد الي في «جامم 
بیان العلم وفضله» (۲/ ۷)ء وقالٌ هذا الأخيرُ: «من قولٍ أبي الدَّرداءِ هذا 
والله أعلمٌ ‏ أحَدَ القائل وله كيف هو متي ولا دري ما ينَِّي؟!» وهّذا 
القولٌ نسبه اقطيب في «الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب التّامع؛ )1١14(‏ 
للإمام أحمد بن حَتبّل جه ولفظه: اليس يتقي مَن لآ يَدرِي ما يبَقِي4. 
ونسبّه ابنُ رجب في «جامع العُلوم والجكم؛ (۱/ )1١‏ لبَكْر بن خیس 
نة ولفظه: « یف یکون ميا من لا يدري ما يني 1 فهولاءِ جميعاً 
تناقلوه حَلََاً عن سلف لعِظّم شَأْنِ فإن لم بين المرءٌ وَجة جة الح في الفتنة 
فعلّيه ب: 
- الدّعاء: : فإ لبا الأعظم بيه وبينَ ريه وموم يلجا إلى ولاه 
في كلّ حين» لا سي عند اختلافي الأكة واشتباء الأحوال؛ فقّد أمَرَ اله 


بذَّلكَء فقال: ول قلٍ الهم ناير الوت وَالْيضِ عدم اليب لدو 


أن کک یما وکن مَاكَافا فو نیرت (5)» (الزمر:45)» وقد امكل 
پا ا ؛ ففي «صحيح مُسلم» )۷۷١(‏ عن أبي سلَمَة قالّ: 
س ام الْؤمننَ: بي کي كانتي لله ولال بخ اة إا ام 

مِنَ اللَّيّلِ؟ قَلَتْ لَت: كان | إا ام ِن اليل تتح صَلاقَة: الم َب جرال 
ومِيكَائيلَ واد سْرَافِيلَ فَاطِرَ السّمَاوَاتِ والأزض» ا وَالسّهَادَق َنب 
کم ين ن عِبَادِكَ فا كَانُوا فيه لفون اهيني لا احتف فيه مِنَ ال 
ِإِذْنِكَ؛ َك َبِدِي مَنْ تَشَاءإِلٌ صِرَاطٍ مُسْسَقِيم. 

وات ويك قر عن اقرف عل لقن ةِ تمشّكهم بهذا 
الأصل عند الفتّنء من ذلك مَا رَواه أبو نعم في «الحلية» (11/9-11/8/1) 
بسند حَسنِ عن عبد الله بن عامر بن ربيعة يَذكُر عن أبيه اسحا أنه قم 
صل ين اليل حون نهب الاس في الف ثم نام فأري في الام فقيل له: 
قم فسّل الله أن يُعيدّك من الفتنة الي عاد مھا صالِحٌ عباده» فقامَ صل 
ثم اشتكّى (يعني مَرص)» فا خر إلا جنارّة»» والقصودُ بالفتنة هُنا 
اروج على الخليفةٍ الرَّاشْدٍ عُنان لنت ؛ فد روّى بعد هذا وكدًا الحاكم 
(058/6) بسندٍ صَحيح عن عبد الله بن عایر بن رَبیعةً قال: هلا َب 
الاس في الطَّعن على عُتانَ رضي الله تعالى عَنه قام أبي مُصِل من اللّيل» 
وقال: اللَّهمّ قتي من الفتنة با وََيتَ به الصّالحينَ ِن عِباوك قالّ: قا خرّجَ 
إلا جنارةً. 
وعن سين بن ا ا هنا جات الفتنةٌ الأول أشكلّت عل 
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فملتٌ: اللّهمّ أرني من الح مرا اساك به فأريت' فت يرَى الات الذّنا 


Y1 


والآخرة» وكان يها حائطً غير طويل» واا آنا تحت فقلتُ: لو ساقت 
هذا e‏ فيُخبروني» قال: حيطت با رن 
ذاتِ شجّرء فإذا تفر خرش قلت فقلت كم الشُهداف قالُوا: تحر الملاتكد 
قلتٌ: : فأينَ الشّهداة؟ قالُوا: : قم إلى الدّرجاتٍء فارتفحت درجة الله أعلمُ 
بهامن اشن والسعق فاد أنا بمحمّد لك وإذ راهيم شيخ وهو يُقول 
ا : استغز لاي وإبرَاهيمُ يقول: نك ری أحتترا هدك 
أحراقُوا وماحم وقّتلوا ماهم فهلاً تعلوا کا عل ت سعد خَلِيلِ فقلتٌ: 
وله لقّد رَأيتُ ريا لعل الله يتفي بهاء أذهب فأنظر مَكانٌ سعد فأكون 
معه» فَأَِيتُ سَعداً فقصصت عليه القصّد قال: ف أكثرٌ مها فرّحاً! وقال: لقّد 
خاب من لم يكن إبراهيمٌ ليله ؛ قلت :مم أيّ الطّائفيين ن أنتٌ؟ قالّ: ما آنا مع 
وَاحدة منهماء قال: قلت: ما تَأمرّن؟ قالّ: لك َ؟ قلث: لآ! قال: فاشْتَرٍ 
شاءً فكُن فيها حنَّى تَنجلَ». رَواه ابن شبّة في «أخبار المدينة» )1761١/5(‏ 
والحاكم (4/ 457): وقد ضُعفّتَ رِوايةٌ الحاكم بسعيد بن شُبيرة عن عبد 
الوارث بن سَعِيدٍ في السخة التي حقَقَها العلامةٌ مُقبل الوادعِي جل 
1111| وي تر قنه أحرن 0 810 ادن للريق وى 
بن عمران القرّاز عنه بدلاً ص سید هذاه وموسّى صَدرقٌ ىا في ا 
لابن حجر کا رَواه أبو تُعيم من طريقه وساقٌ اله في ا 
)١١/1(‏ إسناده إليه فأغنانًا - جر الله ترا عن كع بق الإسناو عند 
الحاكمء کا كا أشارٌ البُخاري في «التَاريخ الكبير» (۲/ ۳۸۲) إلى آنه رَواه عن 
عبد الوّارث أيضاً أبو معمر المنقري وهو ثْقةٌ» فهَذا إسنادٌ ضَحِيحٌ. 


وفي هذه القصّة العَجِيبةٍ قوائد: 
منها أن أمرَ الفئّن شَدِيدٌ؛ لأنَّ حُسينَ بن خارجة له على قَضلِه - 
احتاج إلى ما يُبِضّره بوّجهها. 

ومنها أن مَاكانَ عليه سعد بن أي وقّاصٍ غه من الاعتزال هو الحق. 

ومنها أنَّ سعدا لم يُكترث كُثيراً بالرُويا ولآغرّه منها ادها له کا قالّ 
في الرّواية: ا أكثرٌ بها فرّحاً» فل ترَى السَّطانَ يَطمعُ فيه من جهتها كا 
يَطمحٌ فيمّن يُفتّنون بالرّوَى؟! وإنَّا لم يكثر فرحٌه بها لاله استختی با لدّيه 
من عِلم الكتاب والسّنّه عن أن يُستشهد هما بالرّوَىء لكِنَّ غير الجازم قد 
يِعلٌ الله له في راء الصَّادقَة أنساً يقري به ما لڌيه من علم» لا كما هو شن 
الرورية يالى الذي وشو استدلاهم علبهاء واكار حافل 
بأوهام من اًزاعَنه أو أزائّه عامل أُخرى لآ علاقة لها بّرق الاستدلآلٍ 
الصّحيحةء کمن برای له في انام أله لكهِدِيٌ لطر وتواطأت له 
الشّهاداتٌ على َلك من دوي البصائر الصعيفة فقامَ إلى دماء التاس يُرِيقُها 
بسيف (الَهدِي!) مع ن ا بيته وبين أوصاف الَهدِي مَفاور! 

وكمّن قام وَسطً أحزاب سياسيّة يدعي آله زب الله المختار: وأ 
ايده وَحدّه تَأييدٌ لدين الواح القهّار! فقال لقّومه: سآنيكم بالبّرهانء 
فنظَرٌ نَظرةً في سَحابه وتخ قَطرّه رَقباً في كتابء يوَيّده ويَذمٌ سار 
الآحزاب فأراه الَيطانٌ وأتباعه كله (الله أك في الما يَقروُمًا 
آنا وگل من نَمِيَ ذِكرٌ الصبح والّساءء فازداد الاس افتتاناً به 
واستمساكاً بجزبه! فقامَ يُوعِدُ یره بال حتّی تلا قولّه تعالل: چون 
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کر پو مِنَالْحَحرَاِ الاد موو دم 4 (هود:۱۷)» سال الله العَافية. 


أو كمّن عَم أنَّ القُرآنَ قد أخيرَ قبل سه عكر قرناً بشقوط ٻر جي 
أمريكًا في ١١(‏ سېتمر)» وذَّلكَ في الاين )9 )١١١-٠‏ من سورة 


التوبة وهي قَولهِ كل : << أكَمَنْ أنسّسب بنيسنتة عل قوی بت أله 
َل 


ورضوان ترام من اکس يسدنه عأ ' شما جرفي هار انار يه في ر 

أي يك الت اليرت © لجرل یک لبن وأ ربد ف ويهر 
ل آن تقح رھ واک عَم عر © ا 
(۹) الذي في الآية الأول وبين گونِ هر تبر هو الشّهِر النّاسع من 
السَّنةٍ الَّمِسيّ ورّقم )١ ١(‏ الذي في الآية الٿانية وبينَ ون الخدم وفع في 
الوم الحاوي عكر منه إلى غير َلك من التدّهاتٍ التي لا أذكرها الآن. 

هذه خافاتٌ كان عليا أن نرقم عن ذكرهاء لك ليع الاس بها 
اليَومَ مع انجطاط الُْستوَّى دقعني إلى تدوينها هّنا لتكونٌ تَنِيهاً للقارئ على 
قزق الام اورت لوي لقره 

٤-السّمع‏ والطّاعةٌ لول الأمر ولُزوم اججماعة: ودليله حَدِيثُ الورباض 
الكابقء وأكثرٌ الفتن في تاريخ المسليين ھا من الإخلالٍ بهذا الأصل 
العَظيم» ولدَّلكَ كان الروت ال ا بدو يندئ فيه ويُعيد» ومن 
نظَرٌ في الأحاديث الكثيرة ّي جاءت في الباب عرف هَذاء وني القصّة 
الأخيرة جُعل تل السلطانِ في الرّويّا إحدّى عاقناك الفتنقء ومن أدلّته 
أيضاً حَديتُ حُدّيفة عله الشهور الذي وصَفَ فيه الل 27 زمناً 


بخالطه خن ويكونُ في أمرانه طلم في أخلٍ الأموالٍ بير حن وضرب 
الأبرياء» فقا في الَخرج منه: لَلَرَمُ اة الْمسلِمِينَ وإِمَامَهُمْ؛ رَواه 
البُخاري )07١81(‏ ومسلم »)۱۸٤۸(‏ وقد بوب له التُووي في شرح 
صحيح مسلم» (۱۲/ ۲۳۷) بقوله: اباب جوب مُلازْمة جماعة الُسليين 
عند الفئّن وفي كل حال» وتحريم اروج من الطاعة ومُفارقة الجاعة». 
وقال: دوي حڍيث حُدَيْفَة هذا روم بماعَة اسلو وإِمَايهْ» ووت 
طاغته وَإِنْ قَسَقَ وعَمِلَ الَعَاصِي مِنْ أذ الأَمْوّال وَغَبْرِ ذَلِكَ فب 
طَاعَنّه في عير مَحْصِيَةَا. ١‏ 

ه- التَّمسّكُ لني لكلو وس الفا الا شدي الَهدِيّين: وليله 
حَديتٌ العرباض أيضاً؛ لأن الرّسول يِل أَنذرَ بقوع الفتن والاختلآفٍ 
بينَ ميه وذكر الحلّ الذي نحن بصدّده وصاحبٌ الشة لتجرده للسنّة 
تبره عن کل هوّى ناج - إن شاء الله - في مواطن الفئّن؛ لاله عرد تسه 
آلا يأ تم إلا باتبوع بح سول الله الا والرسول مل تكلم كثيرً عن 
فتن وما قصّرَ في المي ولدّلك ا من كتابٍ من كلب اله الاما إل 
وفيه باب للفِئّن» فصاحب اسن يرجم م ليها ويسم ها تسلياء والحرومٌ 
من ال يرجغ عند لول لفت إلى قله وتجازيه و تحكيم راديد و 3 
اسټنتاجاتِ شيوخه ولو كانُوا حو الى راك 
فالأوَلُ على اسن ثاب مُتنبّتٌ» والّاني في لمات فكره م متخت ومن أدلّته 
أيضاً ما رَواه أبو واقدٍ اللَّيئئي جاه قَالّ: إِنَّ رَسولَ الله و قال ونحنٌ 


جُلوسٌ على بساط: (إنََا کون فتند قانُوا: كيف تفعل يا رَسولَ الله؟ 


م 


قالَ: فردً يده إلى البساط فأُمسكٌ بد قالّ: تَفعَلونَ كذ ودكر لهم رَسولٌ 
الله ليت یوما آنا سَتَكُونٌ فن فلم يَسمّعه کر من الاس فقالٌ معاد 
یمون مايقو رُسول اله ۲96 فالوا:ما قال؟ فال 2 بقول: إِنَّا سَتكونٌ 

فنك قالوا: فكيف نا يا یا رَسولٌ الله أو كيف تصنع؟ قال: تَرْحِعُونَ إلى 
مركم الكولِ» رو المّحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۲۲۱/۳) 
والطبراني )۱۸١/۳(‏ وصحَحَه الألباني في «السّلسلة الصّحيحة» 
(۳۱۹۰) وبوّبَ له ایم في «مجمع الزّوائد؛ (۷/ 0703 بقّوله: «باب ما 
يفعلٌ في الفتنة». 

ومن أَروّع الآثارٍ السَّلفيّة في هذا الباب ما رواه معمر في «جامعه» 
المطبوع في آخر «مصنّف عبد الرّرّاق» (۱۱/ )٤٥۳‏ وأبو نُعيم (۴۲۹/۱) 
وابن بطة في «الإبانة/ الإيهان» (۲۳۷) واللالكائي في «شرح أصول 
الاعتقاد؛ )١17(‏ بإسنادٍ صحيح عن ابن عباس ضع قالّ: «قال مُعاوية: 
نت عَلى مل عل؟ قُلتُ: ولا على ملو نان آنا على مل كد انوه قال 
طاووس: ايَعني: مله محمد مله ليست لأحر». 

هذا حصّلٌ بعد اللاي الذي كان بين علمٌّ ومُعاويةٌ «#نتمد. فلم عبد 
ابن عباس اق عَضاضة من أن يَقضّر مَرجِعّه فيه على ستة رَسولٍ الله 
لو فكيف لو كان الأمرُفيمن بَعدهم؟! 

وفي ذكر سنّة الخُلفاء الرَاشدِين مَقرونةٌ بسئَّه الي 0ك نبي على رد كل 
حتف فيه إلى ما كان عليه لكلف الأول وهذا الصَّابطُ يعد من اَم 
الصوابطِ؛ لله يَعصِم من کثر من الخطّأ في الاستدلال کا يَعصمٌ من 


لم 


متابعة فرق الصلال؛ لله كل اتدل معدل عل اة رة ق ال 
من سلدُّك في هَذا؟ فيل الخلا وتفتضح اسای اتف بالأسلآف. 

ملّحظة: 

ذكَّرتُ هاما دواَين لجا من الفِتن مُتتابعين» وهما (السمح والطّاعة 
لول الآمر) و(التّمسّكُ بستة الي اة وس اللفاء)؛ لن اناع الاس 
يحصلُ من جهتّين هما: اجتّاحٌ ديا واجقاعٌ بدا فاجع الأديانٍ أن 
يكونُوا على طريقة واحدة في اسول دينهم» کا قال الله تعالى: 
3 عَتَصِمُوأ بل آله ميا ولا قرفا روا چ (آل عمران: 42٠١‏ واجتاعٌ 
الأبدانِ هوّ أن يجتوعوا على أمبر واحدٍ ولا يتفرٌقوا عليه بأجسايهم بالسّعي 
في اروج ل اقاي : "زم بماعةالأسليين وإتاتهم؟ وقد 
2 الأول أخصضص بإصلآح ديتهم» والثاني احص بإصلاح مَعاشهې 
ولذلك روّى أبو عبد الرّحَن الى في «آداب الصّحبة» )5١(‏ وابن 
عساكر في تاريخ دمشق) (97/ )٤٤٤‏ عن عَبِدِ الله بن الْبارَك قالّ: 
«مَن استّخفٌّ بالعُلاء ذَّهبّت آخرتّه ومن استّخف بالأمراء ذهبّت ذُنيَا 
ومن استّخفتٌ بالإخوان ذهَبّت مُروءئُه» وقد جاءت الشَّريعةٌ بأكمل 
نظا في هدي ولدَّلكَ ى الله عن انرق في الأديانٍ في غير ما آيةء منها 
قرله تعال: :9 إن ال مرا یتم واا ا لنت متهم فى تنه © 
e‏ 46 ای الي باد عن التَّرّق بالأبدانء فقال: «مَنْ خَرَجَ 
من الطَاعَة وَكَارَقَ اة نُمّ مَاتَ مات ميه جَاهِلِيه؛ رواه مسلم 


AY 


(1854)» وكثيراً مَا يجتمعا ن في کلام الرسول بلق » من ذَّلكَ قوله 8و 
في حديث العرباض الذي مرّ: رصبم قوی انه ولمع العو 


2 و 


عَبْداً حبشسًا؛ نه مَنْ َد کوش هِنْكُمْ بَعْدِي سی الختلاقاً كرا فَعَلَيْكمْ 


بشني وش اقا لني لوی فجتع بن الوصية بأو حن ول 
الأمر ا بلزوم الست وقَولّه پة: ِن الله يَرْمَى لک تلا 
وط لَك تلاا زی اَم أن عو ولا ف روا يه شيعا وَأ 
تَمْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله يبعا وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ ولاه اهأ مُرَكُْ؛ الحدیت» 
رواه مسلم )۱۷٠١(‏ ومالك )١977(‏ _ واللّفظ له عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 
فذكر الاعتصامَ بحبل الله وهو الكتابٌ والستة وذكْرٌ مُناصحة ول 
الأ وجماعها ترك ا روج عليه کا نص عليه غير واحدٍ من أَمْل اليل 
قال ابن صر المروّزي في اتعظيم قذر, الصلاة» (۲/ 14۳): «وأمًا 
التّصِيحةٌ لأئمّة المُسلوين: فحبُ طاعيهم ورُشدِهم وم و 
اججاع الأمّة كله وكراهيةٌ افتراق الأكة علّيهم» وا بطاعيهم في 
طاعة اله والبْضٌ ن رأى الخروجَ عليهمء وحبٌ إعزازهم في طاعةٍ 
الله)؛ ووافقه عليه ابن رجب في «جامع العلوم والحگم» (۱/ ۸۰) 
Ns‏ 

وقد جِعَل ا هل الهلم قول الي قر السّابق: «تَرْجِعُونَ إلى مركم 
الأوّلِ) ضابطاً في مَدّين البايين: تفرّق الأديانِء وتفرّق الأبدانء فقانُوا: إا 
اشتبة على اكَرءِ مر فتنة نَظرٌ فيم كان عليه أمرُ اماعة قبل حُدوتٍ الفتنة؛ 


AY 


لذن في الفتنة 2 تتو تتنوغ الآراء ويَدخل فيها المتكلفونَ فيَشْبهون الأمرّ عل 
غَيرهمء فيَنظرٌ الَف في ا هدي الأوَّلٍ ويُلغِي ما عدا وفي تطبيقه ما يأني: 
- عند ظهور نة الَمرّقَ إلى طوائف. فلو أنه كلا هرت فِرقةٌ نظرَ الم 
في سيرة السَّابقِين ووَزنَ علمّها وعمّلها بها لين له وَجهُهاء ولدّلك كان 
امُوفَقَونَ من المتَقدّمِين من هذو الأمّةِ يَرجَعونَ إلى الصحابة كلا ظهرّت تنه 
جماعة أحدئّت في دين الله فما أن وت البدعةٌ في مَهدِهاء وإمّا أن ينحير 
طاقها ويُشارَ ليها تان الاتهامء كما حصّل عند ظهور فِرقة القدريّة في عَهِدٍ 


af 


بَعض الصحابةء فقد روّى مُسلم (۸) عن یی ب بن يَعْمَرَ قال : «کان أو 
مَنْ قال في القدّر بالبضرة معب ا جني تلفت 1 م 
الرَّحَنِ المْيَرِيٌ حَاجَيْنِ أو مُعْتَورَيْنِء فَقلْنا: 0 
7 َسْولٍ لله واھ الت عا رل لاء في المد مرق ل عبد اذ 
عُمَرَ بن المَطَّابٍ داجلا الشجد.. .» الحتديث. وفيه آنا سألآه عن تلك 
الفرقة وأجاتهم لتك » فمُمُوا وذهبت عنهم الريب والتيرة لا لان 8 
رسول الله باغو زكاهم الله 84 حمل وتفصيلا؛ ولذّلكَ قال حذيفةُ وه : 
اكل باد قل يتعبُّها صاب سول اله ول فلا وهاه فإ الأول م 
يد للآخر مالا فانّقوا الله يا يَا مَعشْرٌ القرّاءِ!- ونْحَذُوا طرق مَن كان 
کم کا في «أصول الإيانة لیخ کد بن عبد الراب (ص ۱۳۷) 
واحجّة التي ولال للشّيخ الألباني (ص ٠٠١‏ ) رها الله. 

ا زت الما إن أ ظهرَت أوَل ف رهي فتن مقت نان مفنه 


نظَرٌ المُوفَّونَ إلى ما كان عليه الاس قبل الفتنة فآرموه ولا كانت فتن 


Ca 


© 


Af 


اروج على عل لته فكدّلكء وا كانت وقعةٌ الحرّة فكذّلكٌ» ونا كان 
حرو ابن الأشعّث فكدَّلكَ» وهكدًا... 

وأا الَخذولود: فَحَسْنّت ظَنويُم أيهم ول بوا بن سبقّهم من 
الأولين من الُهاجرينَ والأنصارٍ ومن تَبْعَهِم بإحسانِء فانطلقوا يرون 
أذيال الفتنةء حبَّى إِذَا انعَمَسوا فيها عَلِموا ہم كأبُوا يلون وّراءَ سراب» 
ولتفاسة هذا الصّابط عقدثٌ فصلا في أواخر الكتاب في هدي الصّحابة 
عند الفتن. 

ول بر في القوارج الأولين وُقوعُهم في فت تفريتق الجماعة الأول لو 
أتهم أتَذوا بهذا التّأصيل الّذي أَوصَى به رَسولُ الله يَلث؟ وهل يُظنَ في 
الحاقدين على أصحاب رَسولٍ الله مالك وقوعهم في مُفارقةٍ الجاعةٍ لو 
ادوا بِذا؟ ومن الكّرائتِ أن ولاه وجميع لير التي فارقت اتماعة من 
أل يوم يدَّعونَ أتّهم يجتهدون تمع الأمّة على كَلمةٍ سَواو!! ولدّلكَ يُقال 
هم: ارجعوا إلى الجراعة الأول ولآ تفقوا عنها ثم مها ينظ في لأعانكم 
وحدة ٤‏ الأ فإن م يستجيبوا رجفو إلى هدي الصّحابة فاعلّموا 8 
تيعون أهواتهم فهؤلاء وأشكالهم هم اذبح وا السلمين وفوا أل 
الح منذٌ التاريخ الأول فكل دعوة ينهم للاجتماع فهيّ دعوةٌ كاذبة يراد 
منها مي دَعوة الحقّ. 

ويهذا يعم القارئ أن أهل السُنّة وامجماعة أو الاس بالاجتماع 
الصادق عن الفرق باسم الست لاهم منذ مندٌ أن تفدّقّ التاس وهم 
يُناشدوتهم: أنِ ارجعوا إلى الأمر الأول وأحقٌ الفرق باسم التماعة؛ لأنهُم 


مندٌ أن اخترّع السيطان للحَريصين على الرّئاسة اروج على أولياء أمورهم 
وهم يَنْصَحونَ لهم بالإعراض عن ذلك قال رل الله ملقو : «الماعَةٌ 
رمه وَالفرْقَةٌ عَذَابٌ) رواه أحمد (7098/4) وحسّتّه الألبانٌ في 
«السّلسلة الصّحيحة» (577). ولكين قليلٌ هم الّذِينَ يَتجرّدونَ للدّايل 
ويصيرون بصِدقٍ على التَقيّد بأوامر الكتاب والسة؛ لعَلبة شلطان الحظوظظ 
التَّفسيّة فود بالله من شرو أنفنا ومن سات أعمالنا. 

- الرّجَوعٌ فيها إلى أل الاستنباط ن أُولي الأر: حفاظاً على المجتمع 
من أن حاص فيه الفِتنٌ بالمَّتارَى المتريئة من غير أهلهاء فقّد أمَرَ الله بردّها 
إلى آهل الاجتهادء فقال: ‏ وَإِدَاجَاءَهُمَ مي نَالْأمْن أو لحرن 0 
وأو رده إلى اسول وإ ولي الأمر منم كمه لْذينَ سكيوت متي 
ولو لا فصل التو ایک ور ته ب راو ا ی2 (التاء: ۳ 
ولآريب أنَّ حالآتِ الفة ةِ تدخل في معتّى الأمْن وا لوف دُخولا اولب 
ولو عمل شَّبابُ الواقع التنكبوكة الشبوهة ذا الأمر القُرآيٌ لاسراو 

من الفتن اوها وآخرهاء لكتّهم كلم ذرّت نة رتا جكلوا أجسامهم هد 
هاء وخلوها من غير أناة ولا وء وأفتوا فيه مُعرضين عن العمل بالآية 
السَّابقق واعتدّروا بلا حجّة بن اما قد خيرم الل الحاكمة وكل 
ما مُنالكَ أنَّ مَتَاوَى A‏ 
يتلمّسونَ في ظَلاتِ الجهالة من يشيع نيمهم الوري» وفي ك مر بك 
بإمام وإن لم يُعرّف بعلم» فضلاً عن أن يُعرّف ببُلوغ درجة الُجتهدِ 


A1 


المستبط الذي ڪي له أن يفي في کوازل الفين» بل گني ينهم لا يعرُون 
بوهم اا و وإجاراته ا لآ يَعفونَ 
هويتّه: : أو لم حلص أم هرّدسيسة في سط الأسلين؟! كل عرفو 
عنه أنّ جنييته وري وهوّته موی وقد قيل: من استشار احاهل ضل» 
ومن جه وضع قدّمه زل وون عَجائبٍ ما يَفعله هری بصاحبه أن ْح 
العام عندهم موقوفٌ على مُوافقة ناواه يا حه أنفشهم وتبواء! فان فعَلّ 
كران يوا E‏ رتوار 
بل رتا بوه باتهم ثم . وين تَتاَى أندالوهم ما لو عر عل تر بن 
E‏ بمَن قال فيه الا جي ل في 
«أخلاق الغلماء» (ص۸۰): E NES‏ 
لا هری له فبد»! وان ذا لیذگرنا بهت الود برهم عب اله بن سلآم 
اه ا لي روا الخاري )٣۹۱۱(‏ من حديث اتس الطويل» وفي أل 
قال جلى : قلا جَاءَ نبي الله بل جا عبد لله بن لام فَقَالَ: 31 سهد انك 
رسو اٹ واگ نك بحن وذ عت تر آي سيم وابن يي 
وأَعْلَمْهُمْ واب أعْلَمِهمْء فَادْعْهُمْ فاشام عي َبْلَ أن يَعْلَمُوا أن مذ 
َسْلّمتٌ؛ َم إن يَعْلَمُوا آي قَد أَسْلَمْتُ فَانُوا ق ما ليس في» فََرْسَلَ ِي 
0 َواَدَلَ َل كوول له ,8ھ : يا مَعْشَّرَ اليَهُود! 
موا الله وال الّذِي لاله إ ِلأَهُوَا ِنَكُمْ [ لون آل سول الل 

نوأ چ ّ بی كَأَسْلِمُوا! كَانُوا: مَا تَعْلَّمُةُ اوا لني واااو اا 
لات مرار» :ا آي رَجُل فيكم ع عبد لله بن سَلآم؟ َالُوا: داك سيدا واب 


0 قَانُوا: e‏ > قَالَ: یا ابن سَلآم! 
2 ع1 هما قرح كَل يا مقر ليود ُو الله قَوَالله الْذِي لآ إِلَه 


0 إِنَكُمْ لَتَحْلَمُونَ آنه رَسُولُ الله واه جَاءَ بح كَقَالُوا: كَلَبْتَ! 
َأخْرَجهُمْ رسو لله او وفي رواية صحيحة عند ابن بان ( (Vé EY‏ 
قال: «فحَرج إِلَيْهُم فقال: أَشْهَدٌ أن E‏ 


الله فقالوا: بل هُوَ شتا واب ديا وجاهِلّا واب جاهِلنا!! قا 


و ال ووه 0 


برك يا رَسول الله!- لم وم يت 

ومن العجائب أيضاً أن متبوعِيهم من أنصاف التعلّيِين كثيراً ما 
يحون في َتَاوَى توي بأرواح العدّراتٍ من الْمُسلوين» وتلل أمنّ 
شعوب وادعةٍء فإدًا بالأعذارٍ لتس هم وهم دون الغلاي والظنون 
ا جسن ستكتر هم وأستولد ن عُفم القضاتا التي لآ متيل إلا جما 
واحداء بَينها لأ تد للك المحامل أثرا بُذگر عندّما يكونُ حالِقُهم من أكابر 
العلماءِه ومّذا من عَجائب التَناقْضاتٍ!! 

لن ذا عُلِم السّببُ بطل العجَبُ؛ فإنَ البلاة مَوكولٌ بأنصافٍ 
الْمَعلَّمِين كا قال ابن تّيمية في اتلخيص كتاب الاستَغائة» (۲/ :)۷۳١‏ 
اوقد قبل: نا فيد الاس يْصفٌ تكلم ونصف فقيو ونصفٌ لحري 
ونصف طَبيب؛ هذا بيد الأدِيانَ» وهّذا فيد البُلدانَ» ومّذا يُفيِدٌ 


النُسانء 57 بل الأبدان» لا سسا إذا خاض هذا في مَسألةٍ م سبقه 


A^ 


ليها عاك ولا مه فيها تقل عن اح ولا هي من مَساتل التّرَاع بين 
العُلماء فيّختار أحدَ القولينء بل هجَمَ فيها على ما بالف دين الإسلآم 
ا معلوم بالضرورة عن الرسول بالل؛. 

قارجعوا إلى أل العلم ولا طك اباد تين فهم اَذ 
ET‏ لعل نهم لآ يَعرفونها حتّى 
تتخلهم تخل الئل ومَحْضَهِم ع عط ان قل الح لسري إل : 
«الفتنةٌ ذا أَقبلت عرَقها كل عال وَإِذّا أدبت عرَقها کل جاهل» رَواء 
البخاري في «التاريخ الكبيرة (5/ 0213 وابن سعد (۱۹۹/۷) باسناو 
صَحيح) وقد أوردتٌ في «مدارك التظر في السّياسة»؛ (ص87١-‏ ط. 
السّابعة) َع أَقوالٍ من سلف في معتّى هذا الباب. 

-١‏ جب الفعة ورك لحك فيها: يام افع ر يعد الحركة» قَليلةٌ 
البركة» أوَّهًا يسم ووّسطها يغ وآخرها حَنظلٌ م فإذًا نزت فلا قول 
کک ا لأنصر الظلوم ار لحنت من شرهاء لأنَّ من 
عرد للفتنة بوشل هذا ل يج خر منها سالا وإن أقنعّه الوَسواسٌُ اناس أنَّ 
ا الس E‏ 
الله! لقد سَمعتٌ رَسول الله باو يقولٌ: «إِنَّ السّعِيدَ لمن + جُنّبَ الفِتَنَ! إِنَّ 
السَّعيدَ كن جب الفِئنَ! | إن التعيدَ لن ُنْب الفِتنَ! ومن اب فصب 
قَوَاهَا!؛ رواه أبو داود (4777) وصحًّحه الألبانٌ في تعليقه عليه قَالَ 


ين 


3 


0 


الفيروزآبادي في «القاموس المحيط؛ في معتى «قَوَامَاه: «واهاً له» وبئّئك 
تَنوينه: كَلِمَةُتَحَجْبٍ من طيب كَل شيءِ وكَلِمهُتَلهُففه. 


۸۹ 


وقد بن التي اة النّاصحٌ لأمته السيرة العمليّة في ذَلكَ حى تُضمنَ 
لصاحبها السَلاَمة من شر الفتن؛ فعن أي هُرَيرةَ مه قَال: ال رَ 
اة : «سَتَكون فتن القَاعِدٌ فيهًا ج والقائم فِيهَا خر من 
ئي واي فيا حب رمن الساعِي ومَنْ برف ها تستشر که 
لجأ آز مَعَادا كلعل پوه رواه البخاري (۳۹۰۱) ومسلم (۲۷۷)» قال ابن 
حجر في «الفتح» مم إخرف شارحاً قولّه يلخ : من شرف ا : «أي 
تطلّمَ لها بأن يتَصدَّى ويتعرّض هما ولا بُعْرض عَنها. E‏ 
(تَستد تسْمَشرفه) أي مُبلكه بأن يرف منها على اهلا يُقالُ: استشرفتٌ النَّىءَ 
ll‏ عليه يُِيدُ ن انتصَبَ ها انتَصبّت له ومن أعرضٌ عنها 
أعرضّت عَنهء وحاصلّه أن من طلَمَ فيها بخوه قابآته بشرهاء ويحتمل أن 
کون المراةُ: من خاطرٌ فيها بيه أهلكّته. وتّحوه قول القائل: م غالبَها 
غلبته). 


رف ومن وَجَدَ 


وروّى معمر في «جامعه/ مصنف عبد الرَرَّاق» )400/1١(‏ ومن 
طريقهأبو ئيم في الوضع الاب وابن انا «الرسالة مني في الشّكوت 
ولزوم ا (۲۹) باسناو صحیح عن طاوؤوس قال: هنا وقّت فتنة 
عنان» قال رجلٌ لذهله: أريقري باختيز دنا تجنرث هذا شل خواف قال' 
أبو نُعيم بَعدّه: «رواه غيرُه عن ابن طاووس وسمّى الرّجل عامرٌ بن 
رَبِيعَةا وطاووسن قد أدرك زْمَانَ عَنهانَ کا تقل ابن أبي حاتم ف «المراسيل) 
(صةة). 


وروّى نُعَيم بن ماد في «الفتن» (204) عن عبد الله بن هُبَيرة قال: امن 
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أدرّك الفتنه فليكير رجله. فإن انجبرّت فليكيرٌ الأخرى!». 

وقد كان من حزم السّلفٍ في هذا مَا جاء في «سؤالات الآجري أبا 
داود؟ (ص٤۲۷)‏ «أنَّ السود بن سُريع ا وَقَعَت الفتنةٌ بالبتصرة ركب 
البَحرٌ فلآ يُدرَى مَا حَبرُه!». 

۸- ترك القتال: عند تُشوب الفتن بين الُسلوين وجب على النّاصح 
لتفيه وللمُسلمِين ترك الشاركة فيها بقتال أو حوه؛ يَقولُ الله لا : 
« تومه EDE‏ ی لمكم عا 6 الانفال:650» والفِعنُ 
التي تفخ ب بين لمسليين داخلةٌ في هذا النّصّ؛ يدل علّيه عُمومُه کا رجه 
ابن کر في تفسيره» وله في ذلك سلف؛ فقد روّى أحمد (۱/ 1786) بسند 
حَسنٍ عن طرفي أله قال بعد مقكل نهان مله : قلا لازبير «فن : ي با 
عبد الله! ما جاء بَكُم؟! ضيعم الحليفة حتی قتل» ثم جنم تبون 
بدّمه؟! قال الزبير التب : إِنَا سم n‏ 
وعُمر وعُتمان اہ : ل نموا َة أ هآ يمي آي طكتا نكم 
اما «الانفل:ه 7 e‏ حف 
وقعت». 

ويَدخلٌ في الفتنة هنا اختلآف آهل الإسلآم حتى را قل بعصم 


اا ع جم ر ار 


عضا ویزیده وُضوحاً قول الله كلا : 9 فل هو لاور ع أن يبعت کک عَدَابًا 


ين تيج كز ين عت ایگ 1 ينس ما مز تسای بنيز لطر يي 


صرف الب لدبت لهم يتكهورت 45 (الأنمام 406 فقّد أخيرَ أنَّ هزه الام 
تف سی بها اله شيعا أي فرقا تلف وذ هي الف ولإمكاية 
الؤقوع لم يُقضّر رَسولُ الله بلي في النّحذِيرٍ منها وبّيانٍ طرق الوقاية من 
شرهاء ويُدجّي الله منها أهلّ الاتباع بحقٌء جعلنا الله منهم. 

بل لان يقل المرءٌ فيها خب له من أن يقتل؛ روّى أحمد (0/ 195) 
والحاكم (۲۸۱/۳) عن حََالِدِ بن عرفطة قَالَ: َال لي رَسُولُ الله لقنو : ديا 
حَايدٌ! إِنهَا سكو بَْدِي أَحْدَاتُ ون انلف إن استَطَمْتَ أن تَكُونَ 
عَبْدَ الله الول لا القَاتِلَ فَافْعَلُ» وصحّحه الألباٌ في «الإرواءة .)۲٤۵۱(‏ 

وعند أبي داود 019 47) بسني صحّحَه الألباننٌ أيضاً في تَعليقه علّيه عن 
سعد بن أب وقَّاص قال: قلتٌ: يا رَسولٌ الله! أرأيتَ إن دخل عل بتي 
وبسَط إل يده ليقتلني؟ قال: فقال رُسول الله َلية: كّنْ كابتي آم وتلا 
يزيد (شيخ أبي داود): $ ون طت يدك 4 (لمائدة ۲۸) الديةً) . 

ولذلكٌ روّى حََليفةٌ بن خيّاط في «تاریخه» (ص۲۳۹) بسندٍ صَحيح عن 
للشو قال اميك 6 2421711 يذ إلبهاء تالف اله ويا 
إليه راجعودء ما أعظع اللُصيبةَ عل فيه)! وي في هذا أعظمٌ علي نها في 
و ا ا ده 
حبَّى ل فنا أَرجُو له رنب هذه هي بنتُ ام سلمّة م يبه رسول الله اا 
كا جاء ضرا عليه في «دلائل 3 للبيهقي 0 ٥‏ و”تاريخ 
دمشق؛ لابن عساكر »)٠١1//58(‏ ومعتى هذه القصّةٍ العجيبة أن زنب 
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قا لم ّف من عَذاب الله على وليها الذي كف يده عن الُواجهة لَا 
هاجت الفتنة بقَدْرمَا حافت على وليه الآخر الذي واجَه الفتنةً بسيفه مع 
له ِل! فقدّمَت مُصيبتّها في دين وَلدِها على مُصيبتها في دياه على الرّغم من 
أن مُصيبةً لديا تلك كات أعظم مصائب الدُنياء لآ وهيّ قَقدُها لَه بل 
قدا ولدّيها جميعاء فتأمّل هذا التبا وتأمّل مّذا الصَّبرَ على احق ! 

وللسّلآمةِ من التّحرّك في الفتنة ومن السار كة فيها بقتال يَنبِفِي: 

4- لَرُومٌ الوت وتكسيٌ السّلآح: لزم ابوت ويكسر السّلاح يام 
الفتنة لئلاً يُستَدرّج المرءٌ إليها يمن حيثُ لآ يَشْعْر؛ فقد روّى أحمد 
(608/8) بإسناد حَسنٍ عن أبي موسّى عن الي ملو قال: «كَسّدوا 
يكم وقَطُعُوا أَوْتاَكُمْ يعني في الفتق والْرَمُوا لواف الوت وكُونُوا 
فیها گار من بني اکم فقّد قال هنا بل : «كسّروا»» ول يَقّل: اكيرواء 
وقالَ: «قطّعوا»» ولم يَقل: اقطعوا؛ مُبالِغةَ في القَصِاءِ على وسائل القتال 
قطعاً لدابر الفئّنء قال المباركفوري في «تحفة الأَحوّذي» (5/١/0ا"):‏ 
«(كَسّوُوا فيها فِيبّكم): بكّسرتين وتشديدٍ التّحتيّة جع القوس» وني 
العُدولٍ عن الكشْر إلى التكسير مبالغة؛ لأنَّ باب التفعيل للتّكثيرء وكذا 
قوله: (وقَطّعوا): أمرٌّ من التقطيع» (فيها أَؤْتارّكم): جم الور بفتحيّين» 
وفيه زيادةٌ من المباّغة؟ إذ لآ منفعة لوجودٍ الأوتار مع گسر القِيِيَ» أو المرادُ 
به أنه لأينتفعٌ بها العَين ولأيُستعيولها في دون الخير). 

وچا جرّى نصح السَّلفِ لبَعضهم البتعضء فقّد روّى ابن أي شيبة 
(/09) بإسناد صحيح عن حُدَّيفة ننه قَالَ: «إن للفتنة وَكَفاتِ 


تمييز ذوي الفطن بين شرفي الجهاد وسترف الفتن 


وبّعئاتٍ» فإن استطّعت أن تََوتَ في وَقّفاتها فافعل»» وفي رواية له حسنةٍ 
(09107/4): «قيل لكذيفة: ما وَقَفاتٌ الفتنة وما بَعثاها؟ قال بَعثائها سل 
اروم ا وررّى تُعيم بن اد في «الفتن» (00) وابن أي 
شيبة 40٠/7‏ والحاكم (6/ 5 44) باسناو صَحيح عن ربعي بن جراش 
عن حذيفة غه قال: «قِيلَ: أب عبد اله! ما امنا إا اقتا الصُون؟ 
قالّ: آمرّك أن تَنظرَ أقصى بیت من دارك فتلج فيد فان دحل عَلَيِكٌ فتَقولٌ: 
مَا! بُ بإئبي وإثوك! فتكون كابن آدم4؛ زا في رواية: «قال: قل: إِنْ لن 
أقتلك إِ حاف الله رب العالمين». 


8 
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TT TE ET 
وعبد الك بن مَروان على الك لزم حُمهورٌ الصحابة بُيوتهم ول يقاتلوا مع‎ 
أَحدٍ منهاء على الرّغم من أن ابن الزبير صَحابِي ولا قوم للصحبة شي‎ 
بعد الّرّ لکن لا كان تأييدُه يوغل الاس في الدّماءِ والاختلاف أحجم‎ 
جهو ر الصحابة عنه ى) مر وسيأتي زِيادة بيان في ذلك‎ 

وروّى العا في «الرّهده (44) وابن شيّة في «تاريخ المدينة» 
0 وابن بطة في «الإبانة» وابن عبد ال في «التمهيد» 
1 441) عن سيار بن عبد الرّحمن قال: قال لي بكير بن الأشجٌ: 5 
قعل خانّك؟ قالٌ: قلتٌ: م الي من كا وكذاء فقال: آلا إن رجالاً من 
أخل راو يخرُجوا إلا إلى قبورهم». 

ومن تطبيقاتِ السّلفٍ هذ النصوص التَبوية ما جرّى لإبراهيم التخعي 
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لد حيثٌ رج خارجون يوم الزّاوية' ''ويّوم الاجم فقيل له: «أينَ 
كنت يوم الزّاويّة؟ قال في بَيْتي. قالّوا: فأينَ كنت يوم ا اجم؟ قالّ: في 
بَيْتي) ذكرَه ادهب في #السّير (017//4)» وني ترجمة عُبِيدِ الله بن عمر بن 
حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب ين «الطَّقات الكُبرَى» لابن سعد 
(ص 5 - القسم المتمّم) قال ابن سَعبٍ: هلا خرّج حك بن عبد الله بن 
حسّن بالّدينة على أي جعفر النصور لَزِم عبد الله بن عُمر صيعت" 
واعتَّلٌ فيها ولم يحرج مع محمد وخرّج معّه اتواه عبد لله بن عُمر العُمَري 
وأبو بكر بن عُمر اوه فقال محمد بن عبد الله لعبد الله بن عُمَر: فأينَ أبو 
ُنهانَ؟ قال: في ضیعتہء فإدًا كنثُ آنا مك وأبو بكر بن عُمر فكأنٌ أب مان 
معناء فقَالٌ محكدٌ: أجلْ! وكففّ نه وعن كل ن اعترله َم برج مکه وم 
یکره أحداً على اروج فلا انقى أَمرٌ محمد بن عبد الله وقتل وأمن 


)١(‏ مَوضع قُربَ البّصرة» كانت به وَقعةٌ بينَ الحجّاج بن يُوسف وابن الأشعّث سنة 
.(AAY)‏ 

(۲) وضع ريب من الكودّة كانت به وعد بينَ الحجًاج وابن الأشث أيضاً فيل وَقعة 
الرّاوية. 

() أي بستانّه. 

(4) وني هَذا دلي على أ؟ تهم كانُوا ُكرهونّ الاس على اروج معهم؛ وقد كان الإكراة عُذرَ 
كير من الفُضلآء لين تورّطوا في شيء من ذلك وأمًا إكراة الكارهين للخُروج فس 
ا خوارج اب ال وهو مائراه اليو في كبر منهم؛ حت لهم ليستحلُون دم من يتخلفُ 
نهم كما هو الان اليو في ابتزائر والهراق؛ لام يدود أن الح يضر الأبهاهم 
فيه ولأ يَتَردّدونَ في ري المتخلّبِ عَنهم بالتماق ولو كان مادا بكبار الُلماء؛ وسببُ 
ذلك أنهِيَركبهم عُرورٌ گی حتی لا يرم الشَِّطانُ عُصبةً مؤمنة جاهدة غيرهم و حول 


۹0 


الس والبلآُ دخلّ عُبِيدُ الله بن عُمر الَدینة فلَم يرل بها إلى أن وني بها سَنة 
سبع وأَربعين وماثة في خلافة أبي جَعمَّر الصُورء وكانّ بِقَةٌ كث الحديثِ 
حجةًا. 

ولّرومٌ الببوتٍ حك زائدٌ على ما ذكرئه في جنب الفتنة ورك التّحوّك 
فيها؛ لأنَّالمرء قد يترلكُ النّحرّك في الفتن من غير زوه بيه فيكون لزومٌ 
ايت أبلمَ في النّجاقِ وهذا الذي نوَهَ به و الذق روا سام 
(۷ ) عن عن انكام قَالَ: «انطَلَقَتُ إا و کرد لبي إل مم 
ابن أي بَكْرَةَ وَهْوَ في رض قدحت عله قن هَل سَمِعْتَ اباك يدت في 
الفِئّن حَدِينًا؟ قَالَ: َعَم سَمِعْتُ ابا بره يدت قَالَ: قَالَ رَصُولُ الله 
لين : إا کون فتن أ لانم تكو فته القاعِدُ فيا حَبْدٌ مِنَالَائِي فبا 


الاي ًا حبر نَ الاي ليها ألا درل أ أو وَكَمَتْ فَمَنْ كَانَ لَه 
ابل لحن بإيلو» وَمَنْ e‏ َه أَرَضُ 
ليْحَنْ بأَرْضِي كَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يا سول الله أربت من ين له ليل 


وه 


عتم ولا أض؟ كال: نإ سيو ق عل حَذ بجر أ لين 
إن اشتطا تَطَاعَ ۶ الجا لهم هَل بَلّفْتُ؟! الُم مَلْ بَلَفْتُ؟! اللّهّمَ هل 


سهام هؤلآءِ إلى تحور إخوائهم الُسلِين مَصيدُ كل جهادٍ محر وين العجّب آم 
كنوك السلين این نی غ مويب لقال وا أنصى ماله اللا عن 
الجهاد أنه إثمّ من الآثام اي هي دود الكُْره وقد تف عن غزوة تبوك من تخلّف بير 
عذر فم يهم الي بو ذا ل سنا جذلا برع تتام رکذ ةوقا 
كافيةٌ لإيقاظ المؤيّدين لهم باللّسانِء الطّالبين الَظوةٌ عندهم» ولو كابُوا من القاعدين عن 
العمل معهم والأَمرلل! 
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وه دسم 


بَلَفْتُ؟! قَالَ: فقا رَجُلُّ: یا َسُولَ الله! ارايت إِنْ أَكْرِهْتُ حى ينق 

بي لل أحد اَن أذ إختى الفقن قري ي جل بسيفه او يجي سهم 
ينبي ؟ َال يبُوءُ إو ونوك وب يونين ضا لتر وتأمّل هذا 
التفصيل ل من الي يق الدَّائّين على ام نُصحه لأمّته وتبلیغه 
البلآعٌ المي ومع ذلك فقّد كان أكثُ الاس عنه ناکین وإلى الفتن 
متسارعین» والأمرٌ لله! 

-٠‏ ترك بیع السّلآح: من تحاسن شريعيّنا أنَّ الله إذا حرم شيئاً سد 
الَّرائمَ لومي ليه وين ذلك الي عن بيع السا في الفتةٍ با في إباحيه 
من تقوية أهلٍ القن على إراقةٍ الدّماءء انظر «إعلام الموقعين» لابن القيّم 
070)» وقد یی الله عن التعاونِ على الوثم والعدوان. فقال تعالى: 
«وتماو: أ عل ال اوی ولا عاونأل آلإ تر والْعدوان افوا ههد َه 
ی سَرِيدألْهمَابٍ 8 © (للائدة:؟) والاسيّد لال يذه الآية في هذا الموضع سلَكّه 
جع من آمل الیل کا في «منار السّبيل» لابن صویان (۲۹۱/۱) 
و«الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (۳/ »)١4‏ وقد مر بنا قَريبا أن الي ل 
أمَرَ بتكسير السّلاح ايام الفتتق فإِذًا كان هذا مره ب ن كان معه 
سلاَځه» فكيفت بن بروج لببعِه؟! ولدَلك أدرج كير ِن أهل العلم هذه 
السألةَ تحت أبواب الفِتَنْء قال البُخاري له في «صَحيحه) (4/ 8717 /ا- 
الفتح): اباب بَيْع الشلح في الف وغيرهاء وگره عمران بن حُصَين بيه 
في الفتنةاء وقالّ البيهقي (۵/ ۳۲۷): الباث كراهية ب بيع القصير عن يَعصر 
الم والسّيفٍ من يَعصِي الله ل به؛ ووصل ر مرا جوش » وذکر أبن 


تيمية في «منهاج السنة» (458/4) أنَّ عمران «ولنته قالّه في القِتَالٍ الذي 
كان بينَ عل ومُعاوية انض . 

وروّى ابن أبي شيبة (008/7) بإسنادٍ صَحيح عن الحسّن التصري 
اوی كرها بع ااادج ا 

ولذّلك فإني أنصح كلّ مسل يَخافٌ الله أن يقي ربّه في هذه الأمّة يام 
e‏ ينها إلا كه وا 


۴ 


ولا يتسر على هله ولا على من تَوهّم أن اتاد الأمّة غرّضاً لتفجيراته 
العَمياء جهادٌ في سَبيل الله. 

کا أنصحٌ ذوي السار بقَبْض ايديم إلا حيث رن أن أمواكقم 
ذهب إلى بايها الُستحق وإلأفإنَ رصاصة واحدة تُشترى بأموالكم كَفيلةٌ 
٠. 5 1 4 7 RT‏ 2 8 00 1 
بأن تُويق عليكم دُنياكم وأخرّاكم إن ضعت في غير تَحلهاء قال تعاى: 

و من قشل مو ره ې | مُتَعيَدًا ر E‏ 06 جد 4 ا فيا 

اعت آله ع و رای وَأَعدَّ ا لمم عدا یا( (التساء:۹۳). 

اترو يي کل تخسر ئ صاقف اعا خړا نگم من 
مدرسة جعت ها أَموالٌ ثم حُوّلت إلى أوكار مشبوهةٍ! وگم من تبرّعاتٍ 
استَهدت فلسطلين فصرّلها أب خی أن إلى خر هدي شیا وكم من 
دينار ا في سَبيل الله فأتفقّه دوو الخيانة في د تر الأفكار انحرف 
فاحدّروا أن تَكونُوا كمّن قال الله فيهم 1-7 شرن تور 


لیوا عن سل يهاه تكوث مکو حش ميقت 4 


۸ 


ا:11 

a. عن‎ £. 

فبأموالكم يا أهلّ ايرا أزهقّت اروا بَريثةٌ من المسلوين في تال 
فتنه سحي زُوراً جهاداً! 


وبأمواليكم تفرّقَ الْمسلمونَ إلى أحزاب سياسيّة مُتناجرة. 

وباموالکم صد حل كيد عن سَبيل الله اروا بها أرواحاً مَعصومة 
و أوارا كط و ی 

وباموالکم عرز صرح التاق والتَقيّد من قوم في تلوهم كالباطنية 
قرو أمراقهم» وعندٌ د الحاجة ة يتَكمّفُونَ انوكي فلا قضيّت حاجائهم 
بعد طول التَايِي وَالتّخْشّع وكثرة السام النّصنّع؛ خاو" إن 
الصّلدلآت يَركُضون» وعن السّنّة يُصدُون» وشيّدوا بها أفكاراً سام 
ونگروا بها كما هدام قال تَعالى: یا امامو إن كيرا يرت 
لجار رال زهان لیا ودار الاس بالبنطل وَيَضْدُورت عن سيل 
َر (التربة:4"). 

قبل أن : تبرّعوا بير انكم اسألوا دوي الأمانة واليقظة من أ هل العلم 
عن مموضع أموايكم؛ واسألوهم عن كل اَی آله جهادٌ: : هَل هو جهادٌ 
ل ل ا 
تكفي ما لم يُشفّع ها اع سيد الأنام» وني الت السَّلامةّ وفي العجَلةٍ 
التّدامقه مع العلم بأنَّ غالبَ الجهادٍ الشّرعيّ اليَومَ بل حسته هوّ الجهادٌ 
العلمي سل في تح الَعاهدٍ ودُور القُرآنٍ وتشر الكتب والمسموعاتٍ 


النّفِعةٍ والمَرْجمَاتٍ الوثوقة حتّى دحل الإسلامُ كلّ بیت وأمّا جهادُ 
TE E E‏ 
حبَّى ياي مر الله» سال الله أن يردّهم إلى ديهم ردا خيلا وأن يَنصرٌ بهم 
ديه نص رأمُؤرّراً. 

-١‏ حِفظ اللْسانٍ في الفتنة: للّسانٍ عند الفِتن اثر حطر في إذكاءٍ 
رعا قي شمل أله لك ري في اناس آدد من وي الي 
هامَاتِ الرٌجال» حى قال ابن عباس عتقشد: «إنَّا الفتنة باللّسانٍ وليت 
باليد» رَواه الدّاني في «السنن الواردة في الفتن» (۱۷۱)» لذَّلكَ قيل: گم 
إنسانٍ» آهلگه ِسان! ورُب حرف أنَّى إلى حَنّف! 

وقد كان الصحابة عند الفتنة لا يحذّرونَ شيئاً أشدَّ من حذرهم من 
لسان الخطيب الور وسَغْي الَشيطٍالمتحرّكِ فيها؛ رّى تُعيم ابن حمّاد في 
«الفتن» (6 ۰) عن ابن مَسعود قالّ: «حيرٌ التاس في الفعة اهل شاءِ سود 

يُرْعين في شَعَف الحبالٍ ومواقع القَطْ وشيٌ الاس فيها 1 راكب 

ترجه ل ول طب ب فان اسر طب وجل 
لمان مسك إسائه عند الفتّن وتنّها؟! نهم لأيكادون بو جدود إل 
كعَنقاء مُغْرب! بل قضّت العادة أنهم وَل من يي الفِتنّ؛ لمهم لا يُفرّقَونَ 

بين الجهاد والفتنة كا لا يَفرّة قود بي الأمر بالعروفٍ عن انكر 
والفتقه لا سا إا غرّهم العامة برصفهم بالخطباء الُجاهدين الشُجعان 


(۷) من اوضع يوضم ومنه الإيضاع: قال ابن قتببة في «غريب الحديث» (۲۸۹/۱): 
وهر سَيدٌ حَِيتٌ دون الجهدا» وَالَعنّى أنه يَعدُو في الفئّن عَذواً. 


ae 


ولذلكَ كان الُوّفقون المخلصون يَلرّمونَ امول عند خُلولٍ الفتن أو 
لزاه ر یک 3 و 00/141 عن طلم بن او 
الخولآني قالّ: «كانّ ُقال: من أدركته الفتنة فعليه فيها بكر خامل»؛ وعلى 
هذا فشر قول حذيفة بن أسيد غه وقد ذكرَ الدّجَالَ: «أنَ لع الدّجّال 
ا »> قال: فقلنا: ما هو یا أبا سَرِيحة؟ قال : فتن کہا قطع 
اليل ال ٠»‏ قال: فقلنا: أي النّاس فيها شد ؟ قالّ: کل خَطيبٍ يصقعء 
وکل راكب موم قال : فقلنا: أي الاس فيها خيرٌ؟ قال : کل غي خفي» 
قال: فقّلتٌ: قا آنا باق ولا بام قآل: فن كابن اللََّون له عليه 
فيرْكَبء ولا هَرْعٌ فيُحلب» أخرّجه الحاكم (4/ 2070 وقال: «هّذا 
حَديثٌ صَحيحٌ الإسنادٍ ول مخرجاه» ووافقّه الذّهبِيء ومعناه: كن عند 
الفتن بَعيداً فلا يَستفيدٌ منكٌ أحدٌ يُريدُهاء ملك كمثّل ابن اللَبونِ من 
الإبل» فلا ظَهرٌه للرّاكب يَنفعٌ» ولا ا جائ بضّرعه يَْبّع . 

5 2 ءوس 2 قي ی روم ال 5 

وقد صرح عبد الله بن عكيم ‏ وهو جل ضرم بأن ذكرٌ مَساوئ ول 
الأئْر مفتاحٌ لإراقة ديه فقال: «لأأعِينُ على دم حَليفةٍ أبداً بعد عُلمان» فقيل 
له: يا أبا مَعبّد! أوَ أَعنتٌ علّيه؟ قالّ: كنت أَعدّ كر مساويه عوناً على دمه؛ 
رَواه ابن سعد (5/ )١٠١‏ والفسّوي في «المعرفة والتاریخ» (۲۱۳/۱) 

يبه هذا المُطباء الذي ليس لهم يمن هم عند الفتنة سوّى استعراض 
ع 21 1 000 ا 
عضّلاتهم أمام الجاهير التي صفق لسّجاعتهم المصطنعة؛ فَإنّه ها هنا يَظهرٌ 
الإخلاض لله ونه والعيرة الحقيقيّة على حرّماته والاتبَاعٌ الصّادقٌ للسّلف» 


ومن الصَّدقٍ في 1 الاستجابةٌ لتلكٌ النصوص السَّابِقَة وعدم التمدْض 
ها بتفلسفي به TAS‏ تسل 


3 ترك الاستخبار أيام الفننة: إن تيم أخبار الفتن هو أوَّلُ طريق 
للتّودُّط فيها؛ لأ الإعلام عُموما حطر يسحر للتأثرفي عقي لصفي إل 
فكيفَ إا كان الإعلامٌ خاصًا بالفتن الي تز كيان الإنسان؟! فكيف إا 
كان الإعلام مَأخوذاً من ُرِينَ لا يُعرَفُونَ بعدالة؟! فكَيف إِذًا كانُوا كمّارا 
أصاة؟! إن من الحطورة كان أن يَستسلم اون بتع الأخبار اليس 
للإعلام الكافر لطع بَعضْهِمٍ على عضي ويتدكرَبَعضْهم لبَعض» وما هيج 
بَعضّهم على عض إلا تلك الأخبارٌ الي ما جعلّهِم يصدّقوكها إلا الانيهارٌ 
بالكّربٍ الكافرٍ! وإذًا كان الله قال في فاستٍ المسلين: لإ يكيم َيب “امو 
م يرا يبوا أن ييا وما هدلو مَنْصيحُوا عل ما عر 
دمي {OF‏ (الحجرات: »)٦‏ فكيف بخير الكافر أو اناي وقد قال فيهم: 
یرتک كم الْفِنَةَ وف لست م دار av:‏ 

إِنَّ في أخبار الفتن جاذييّة لاجمل لا فيها من عَرائب» والإنسان نَسِيبٌ 
o‏ ا 

من الط لها كا فظو ألستهم ين اكلم فيهد مع آم 
e‏ قُلوب قويّة: وعلى خبرةٍ واسعة بالفتن الغوبّق لآسيا بعد مَقتل 
شان لته ثم فة احمل ومین رری ابن سعد )۱٤۳/۷(‏ بسنل جب 


1.۲ 
أن مُطرّف بن عبدٍ الله قال «لَبتُ في فتن ابن الربير تِسعاً أو سَبعاً ما 
أخبرثٌ فيها بحَرٍ ولاً استّخبرتٌ فيها عن بر». 

والسّمٌ في ذلك آله ما استّخيرَ مُستخ إلا كان له رَأيّ في الخير, فلا كان 
له راي استفرّه ذلك إلى التحرك معّهه ومن ترك مع الفِتن أصابّه من 
شرّرها إن ل ينغمس في نارهاء روّى حرب الككرماني في «مسائل الإمام أحمد 
ابن حنبل وإسحاق بن راهویه» (ص 040 عن شّريح قال: «كانت الفتنة 
َع نِينَ: :ما خبرثٌ فيها ولااستخټرٹ وما سَلِمتُ! قيلّ: كيف ذال يا 
أبا أميّ؟ قال: مَا التقّت وتان إلا وراي مع إحداهما!». 

ل ا ا 
من اللي من عمِي بَصرّه قبل أن يرَى الفتنةً ويّعلم ِن أخبارهاء فجعَلّ 
يحمدٌ الله على ذلك روّى البخاريّ في «التاريخ الصَّغير؛ )1١1/1(‏ 
والفسوي في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 457) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
۵ بإسنادٍ صحیح عن سُلَيان بن يسار «أنَّ أبا سید كات له 
صُحبةٌ فدهب صر قبل کنل نان فلا قل عُثمانّ قال: المد لله الذي م 
علي ببصري في حَياة رَسولٍ الله بل أنظرٌ بها ليه فلا بض الله نبيّه وراد 
لفن بعباده كف بصّري1. 

واعلَم أن الاس باون ذا اباب بقَوهم: مَن ل ءِ ا ا 
فليس منهم» وبَعضُهم يجِعلّه حَديئا بوه ومن هنا دحل عليهم الشَّطان 
والحوابٌ: أنَّ الحديتٌ غير صَسبح أجل انر «السّلسلة الضّعيفة» للشّيخْ 


تمي ذوي الفطن بين شرفي الجهار ورف القن 


الألبانع جنه ٠(‏ ۰ ولو صح معناء ثانا فان حال الت تخصوصةٌ من 
عُموم معتاه قيكود الَو الحي أن الم يتم E‏ 
فإدًا وقعت الفتنةٌ لزم خاصّةً تفيه؛ لأنّ الذي أمَرَ بالسّعي في حاجة 
الإخوانء هو الذي آمر بوم خاصّة الس وصمٌ الآدَانِ وهو وَسول 
الله يليو فهّذه في حالتهاء وهذه في حالتهاء بل کون عند الفتنة رك عم 
الإعلآم هو عينُ الاهتام بأمر السليين؛ لاني لو سكت عنها آنا وسكت 
آنت لم يجد السيطان آذاناً صاغية يُسوّق من خلآا تحريضاته. 

واعلَمْ أن الذي يُعيئك على الوّقوفٍ عند الحُدودٍ السّابقةٍ هو العمل با 
يَأق: 


۳- الّفق: فان سات إلشّدّةِ عادة هو الغضبْء والغضّبُ رم 
صاحبه سلامة التمكير وكا الل وضوات الل أي: إن إذا 
استحکم فيه مَنعّه العلمَ والعَدْل كما في «إغاثة اللّهفان في كم 
طلق الغضبان» لابن القيّم (ص ١٥)ء‏ وقد قيلّ: الخضَّبٌ عُولُ 
العقل كا في اكصدر الاق (ص )٠‏ وقد روّى مسلم (7170) أنَّ 
رَسول الله بلي قا: «يا عَايْمَُ! إن لله بحب افق ني الأمر كل . 

وروی الخلل (41) ستل صَحيح عن سُفيان بن عُيّينة قال: لا ل 
الوَليدُ بن يزيد كان بالكُوفةٍ جل كان یون بالشَّام أصلّه كوقيٌ سَديدٌ 
حول قي عرص ا ريك ا كر اس 
طعاماء فجمّعهم فقالٌ ليان (أي الأَعمش 0 آنا لكُم التّذير! كف رَجِلٌّ 


٤ 


كرات ررم i a‏ أله على على 
هذا فقالّ: «انظروا إلى الأعمَش ما أحسنَ ما قال مع سرع وشدَةٍ 
00 

قلت: نعم! م! في السَّلفِ من هو عَضوبٌ لام بش لكنّهم وقَّافُونَ عند 
اللُصوض: 

4 الجلم: فإنَّ الحقّةَ والرُعونة والطَّسّ صِفاتٌ الحمقّى» وثورة 
أصحاتها مَهالكَ رعا ما يندمُون على أو خطوة متها أرجلهم حر 
e‏ ع قال عند 
عَمْرو بن العَاص: سَمِعْتٌ رَسُولَّ له لي قول: : قوم لاع والرُومُ 
أ الس کال له عَنرو: أَنْصِرْ ما تَقُولُ! قَالَ: أَقُولُ مَا سَمِعْتُ من 
رَسول الله بل قَالَ: لين كُلْتَ ذلك إن فيهم َال :لم حدم 
الاس عند فن وأَنْرَعْهُمْ إِنَاَهَ بعد مُصيبة وأَوْسَكُهُمْ كرَهَ بعد قرو 
وحَبرهُمْ اشک وتم وة ممعي قاو هذ ل مهم ين لم 
اللوك» والشاهد منه أن الس ب أخبرَ أنَّ الو يكوثون أكثرٌ النّاس 
عدداً عند قرب الساعة وأراد عَمرو بن الحاص وليه أن يشر الحديتٌ 
بیان عب ذلك فلي آم كانُوا كلك لقضلِ لهم على الاس ونما 

سبيه بَقاوُهم على عض ميات الْبوّة في الأخلاقء فذكرٌ أنَّ لمهم عندَ 

ا هر الذي ر عله أمداقهم ول فب ا هاش اذى ونا 
عَمراً إلى بيان حالجم؛ وهو دال على وافر عَقله ودّقِيقٍ فَهمه. 

© الأناة: وَلِينُه قول الي لينو لأشجٌ عبد القّيس: (إنَّ فيك حن 


تمبيز” ذوي الفطن بين شرف الجهاد وسرف الفتن 
ا الله: يلم الماك رواه أبو دود )٥۲۲۵(‏ وصِححَه الألباني» قال 
النووي في «شرح مسلم)» (۱۸۹/۱): «أمَا الم فهر العقل وأمّا الأناةٌ 
فهيّ السب ودرك العجّلةا» ولآ ريب أن جل الفتن كان مبتدؤه عدم 
الت في الأخبار فإدًا تيت المرءٌ ٤‏ ولم : تصرف بكامل قواه العقليّة 
والعلميّة ول تد سرعة الات حَالاً لاستخفافه؛ لأنَّ حلمه مجه 
الط ونه رل به ون تقى اجار غل غير ولدنك ال اه 
تعال: و تأضيز وعد أله ی ولا توك ان لاوت ©4 
(الروم:360)؛ فتأمّل العلاقة الي بين الصَّير - الذي هو تتيجةٌ الأناةٍ ك 
والاستخفافي الذي هو تَتِيجةٌ تَركِ الأناق وقد اهتديثٌ إلى الاسيّد لكل يذه 
الآية نا تذكرتٌ استدلآل عل ت بها عند فِتنةِ التوارج الّذِينَ أرادوا 
استخفاقه» فعن أي زرير قالّ: ت وقع التحكيمٌ ورج عل من صِمَّين 
رَجِعُوا مُباينين له فلا انوا إلى التهر أقامُوا به» فدَخلٌ عل في النّاس 
SS‏ 
شيا فع عل فكلّمهم حتى وَقمَ الرّضا بيته وتيتهم» فدتَلوا 
الكوفد فأناء رج فقال: إن الاس قد تمدنو أك جعت لهم عن كفرك. 
معطت الاس فى صل اللي فذگر أُمرَهم فعابه؛ فوّبوا من نُواحِي المسجد 
يقولونٌ: ENES‏ سيق و أنه 
فقال: لإ وعد أو إلّكَ ويل ادبن تك انك يج تله 


کک لیت ©4 در م فال عل ل تأشيز رتد ار 


e 


ی 


0 وا سفت اين لا بقرت © 4 (الروم ٩)٠۰‏ رواه ابن أبي 
شيبة (۷/ 077) وابن جرير في «تاريخه» (/ )١190-114‏ - والسّيا تبان له 
TS‏ 
ولذَّلكَ تًا توي واي الكُوفة الُخيرة بن شعبة غه قا جَريرُ بن عبد الله 
لله بسكن النَّاسء فقالٌ: 0 بائَقَاءِ الله وَحْدَهُ لآ شَرِيكَ لَه 
والوَثَارٍ ولتم E‏ .. رّواه البخاري (28). قال ابن 
RE‏ «والكار بالقتع: الرَرَائة والسّكيئة: الکو وات 
أَمرَهُم بِدَلِكَ مُقَدٌ ممَدّما لَقْوَى الله؛ لِأَنَّ المَالِتَ أَنَّ وناءَ الأمراء يُوَدّي إلى 
الاضُطِراب الف ولآ سا ما گان علي هل الكُوقّة إذ داك مِنْ اة 
ملأو الأتون: 
وكل عن حرم الأناة تورّط في إذاعة الأخبار دود تت وروي 
ويها في المجتمع بَذرَالفلآح في أرضهه شأثه في ذلك كان التذور الذي 
لايَستطيمٌ أن يكنم سرّه» وقد قالّ عل جولث في هذه ا معاني كَلمةٌ حَكيمة 
رواها البُخاري في «الأدب المفرد؛ (73517) وروّى تَحوّها وكيع في 
«الزهد» (۲۷۰) وابن وصاح في «البدّع» (۲) وغيرهم بسند صحّحّه 
الشّيحُ الألبان جنه في تَحقيقه ل «الأدب» عنه أنه ننف قالّ: «لاً تكونُوا 
عُجلاًمذايم بر فإ من ورایگم بلا محا مكليح وأمورا جل 
رُدُحاً)؛ قال الشّيخ الألبانٌ في شّرجه: ا بقح وسّكون السّدَةٌ 
وال والعذات والَشمَةً» وقالّ في (مكُلحاً): «أي ت الاس لدت 


والكلوح العْبوسٌ)» وقال في (مُتاحلةٌ): «الماجل من الرّجالٍ: الطّويلٌ» 


وقالٌ في (رُدْحاً): «جمع رداح» وهو المَلُ اسل حل والَعتّى الفِتنُ 
الثقيلةٌ العظيمة». وفي غير رواية البُخاري زيادةٌ فيها أنه ننه قالّ: دل 
ينجو فيه إلا 3 ُوَمةا» وزاة ابن وضّاح )٦۳(‏ وغيره: «قيل لعل بن أبي 
طالب : ما التوَمَة مَة؟ قالّ: «الوّجِلٌ يسكت بالفتنةٍ فلا يبدو منه شي2). 


وجاء قَريباً ِن هذه الگلمة عن ابن مَسعودٍ عتاشته قال: «قُولُوا خيراً 
تُعرّفرا به» وَاغْمّلوا به تكونُوا من اهل ولا تكونوا جلا مَذاييمَ ذأ 
زوا yS‏ 
وصلّه أبو داود في «الزهد) )١167(‏ وأبو الفضل القرئ في «أحادیث في ذم 
الكلام» »)١177(‏ وله مُتابع 0 في «الزهد» »)۱١۱(‏ يصح ج بذلك 
كله الأثر. 

1- زوم اكرءِ خاصّةً فيه" سبق أن ذكّرتُ أله لا ينبي للمَرءِ أن 
يدل الفتنّ ولو بي الإصللآح؛ ذلك لأنَ اللي يله هو الّدي أرشد إليه 
عند غلَبّة المّسادٍ وظّهور الفتنة حسَب التّمرِيفٍ الذي ذكريّه اول فنّد 
روّى ابن حبّان ( 065 بطو اشع عن أن هزيرة قال قال رَسولٌ الله 
2 : «کیف أنت ۔ تا عبد الله!- ابق بو قالّ: وذاك 
ما هم يا رَسولٌ الله؟ قالّ: ذاك إِذَا مَرَجَتْ جت أَمَانَهُم وعُهُودُهم) وصارُوا 
yy‏ قال: تَعْمَل ما 
عرف ودع ما نكر وتَعْمَل بخاصّة فك ودع عوامَ النّآس». 

فام فار الي لو هنا بهذا الأمر تجعا لثلائة أوصاف في المجتمع» هي : قل 
آهل الح وقسادٌ ديانة الأكثرين مح اختلافهم. 


وأكثرُ الاس توَرّطا في الفتن هم كفو السّعيّ في حاجاتِ غَيرهم 
دونَ أن يُميّروا بين زمَن الفتنة وغَيرِ فيِدخلٌ عليهم الدَّاخلُ من هذه 
الجهة؛ لأنَّ لد بهم حا لخر وقرْط برق فیک عَملّهم لکن مع : قل عِلم 
وضَعف َي ومثلهم الف تلبوق عار يات حك وتات غات 
عليها هل السا فيدخلوتها بنيّهِ الإصلآح أو عدّم كين غيرهم منها على 
الأقلّء فلا بون ملا حتی يصيروا يشّهم؛ لأتهم خالفوا صرب تا دلّ 
عليه الحتديث الأخي. 

۷- التمرّعْ للعبادة: روَى مسلم (1148) عن مَعْقِلٍ بن يَسَارٍ عن 
الي مله قَالَ: «العبَاكةُ في الهج كَهجْرَةٍإِي). 

والُرادُ باهزج القعل» وإذًا كدر كان رَمنْه زمنَ فتنة؛ يُوَضّحه روايةٌ 
أحد /٥(‏ ۲۷) بسنل حسنِ بلفظ «العِبَادةٌ في الفِنَْةٍ كَاهِجْرَةٍ 0 قال 
التووي في «شّرح صّحيح مسلم؛ 1 )1۸/ (AA‏ «اخْرادُ باشرج 
Eh‏ 
عنها ويَشتَفلون عنهاء ولا يتفرغ لها إلا أفرادٌ». 

ولعلّ الحكمةً في ذلك آله ل كانت الفتندٌ ترك ليها التّفوسٌ ومُبجُهاء 
ایر الس فيها بالعبادةٍ لہا ُسگنهاء لا سا وقد قضّت عادةٌ الاس أئّم 
عنما لر من الامو تا لضي بان اال الما ف عن 
الصلحة الحاصّق أو باهم مشغولود ب يُسمُونه (القضاياالُصيريّة)» هذه 
تعليلآتٌ صَحيحةٌ لكنّها ضعت في غير عَلّهاه بل هي اجتهاد في عل 
النَضّ فلآ يُقبّل» ووقتٌ الفتن وق ميج التفوس مع تفص العُقول» 


تمييز' ذوي الفطن بين شرف الجهاد وسرف القن 


وباي دور ديل في الفصل الآ من ديب أن مرت عه رودا 

ولعلّ ثم حكمةً ة ری وهي أن الف متسب عن دنوب العباوء فاد 
فيها على اليبادة والتّرٌع إلى الله ودُعائه؛ ربط للوباد برهم كي يَغفْرَ هم 
ُنويهم» فاا شرت ذُنويهم كان ذلك أذعَى لرَفع الت نهم وإنجايهم من 

شرّهاء للك فإنّالرّسول بكو تا رى في انام ما فح على هذه الأمّة ِن 
فتن مر مر يإيقاظ أهله للعبادة» روّى البخاري )17١59(‏ غ م سَلَمَةَ ر زوج 
الي ول قَالَتْ: : «اسْتَيْقَظ و رَس ول الله ,0ك لله زعا به قول 
مذ أل اله ِن الخَرَائْنِ؟! وما أل نَ الفيتّو؟! تن وق صَوَاحِبَ 
الْحجرَات - يريد ا EE‏ يُصَلَّينَ؟ رب كَاسية في لديا عَاريَة في 
الآخرّة!ك» قال الباجي في «المنتقى ؛ عند شرح الحديثِ برقم (150710): 
«وثال سود في المي مغتاة: أيْقطُوا ساي شعن يُرِيدُ ما طهر إن 
من وُفُوع الفِن ورهن مِنْ ذَلِكَ؛ َيَفْرَعْنَ إلى الصَّلاةٍ والدعَاء وغَيْرِ 
ذلك من عمال الب عا بز جی نيدقع لي هن فتن ونو شتا أن 
يقرع الإنسَان | إلى الصَّلاةٍ وَالدّعَاءِ عِدْدَمَا يَطْرَأُ أ من الآيَاتِ Ns‏ 
ال الله 4 : «وومًا ميل الت إل توما # (الإمراء:هه)» وَقَالَ الي 
يق ني الكشوف: قدا رََينُم ديك مَافْرَعُوا إِلَ الصَّلآة'"'»: وبوشل هذا 
النّوجيه قالّ ابن حجّر في «الفتح» (17/ )۲۳١‏ ومُّلاً عللٌ القاري في «مرقاة 
المفاتيح» (۳/ ۲۹۹( والله أعلّم. 


(1) رَواه البخاري (55 )٠١‏ ومسلم (301). 


1۰ 


حكمة القرارمن الفتّن 


كنيد ين اَذينَ لا يرقو بين الجهادٍ الشروع والفتنة وكذا الَذينَ 
يدون العمل السّياميّ على الدعوة يَستشكِلونَ مَبدأ الفرار من الفِنَن؛ لأنه 

محل الیم أنه ا وحل انبزامي وهُّروبٌ من الوّاقع كا يُعبّرون» 
والتقيقةٌ أن مل هذا مكبر ل جور أن يَصدّر من مُسلي بعد أن بعلم 
الأصوص الراردة في الباب؛ لأله استدراك على الله والوياذ باه فيبغي لهم 
لان دوعن كم الله ورّسوله فیا يعون متجردين عن کل عوى: 
فإذًا بهم سلّموا له بقُلوهم وأعمالهم ثانيا؛ لأنَّ الله ب يَقول: چ هَل ورك للا 
ووت حَقَّ کو یا TT‏ لا وان انيه 
ا کیت راکنیا Os‏ (النساء:1). 

ويَعدَ هذا اوعدا لإا بل كم اكاب رات بشدور رسي 
لا يَأ س بالظر في استنباطات أل الولم للاطّلآع عل جكمة الشّريعة فا 
Ly‏ 
مُصوصاًء عله قد ضح للقارئ ما مى من آثار اليكمةٌ تي ين أ 
نهت هذه القَّرِيعةٌ الحكيمة عن الشاركةٍ في الفتنء وذَّلكَ 0 الدّماء 
وحفظ الأموالٍ وتسكين المجتمّع من الاضطراباتٍ وإغلآتي باب طمّع 
العدرٌ في بلا الُسلمينَ» إلى غير ذلك من ال جگم التي لأ تحْمَى . 

والشَّريعَةٌ الإسلآميهٌ جات بحقن الدّماء وجفظ الأعراض والأَموالٍ 
على أهلهاء بل جاءت بحفظ الكّاتِ الخمس: هذه اللاثة الذكورة 


والدّين والعقلء والفتنة ذا جات أنَت على هذه كلها أو على بَعضها 
بالتّقض أو التّقصء وهال أدلّتها. 

آنا حفظ الین عند الفتن» فلگون الفتن تفسده وتُشكّكٌ صاحبّه في 
أصوله حى تدر مُضطرب الفكْر غير نابت على رَأي؛ ودَليلّه مَا رواه 
مسلم (۱۱۸) عن أبي هُريرة أن وول الله لق قال: "بَادِرُوا بِالأَغّال 
فتناً كقطّع اللّل الُْظلِم يُضْبِحٌ الرّجُلُ مُؤمناً ويي افر أو ييي 
مُؤْمناً ويُضْبِحٌ افر يع يته بعَرَضٍ من الدنياه. 

وبهّذا الاضطراب في الأصول فرق الاس وظهرّت فيهم الفرَقُ؛ 
ss‏ | إلى جماعات» كل جماعة 
تَحرّب لمعتى من معان الدّين وتترك بقيه» والدًارس لتاريخ الفرّق 
يَعْلم أله ماين فرقة شات إلأكانت عَقبٌ فتنة. 

وأمّا حفظ العقل عند الفتن» فلگون الفتن تفسده أيضاًء ودليلّه مَا روّاه 
أحمد (5057/5) وابن ماجه )۳۹٥۹(‏ بإسناد د صَحيح عن أبي مُوسَى 
الأشعريٌ قال: حَدَكنَا رَسُولُ الله بالو: ار 
ُت E‏ : القتلء قال بعش الل ار 
الها إن تقل الآ ئی العام الواح من الْمْرِكِنَ كَذَاوكدَا؟ َالَو 2 


Hy‏ :لی قن لكيه وکین بقل نکم بخضا ئی بقل لجل 
جار واب عه ودا راه مال ب يعض القوم: يا رَسُولٌ الله! ومَعنًا عَفُولنًا 
ذَلِكَ قال د 00 0 لايم لمان 


رتو و 9 


11۲ 


لظا مذ گي وياک َم له! ما ي ولم نها رج إن أذركتا في 
عَھد إلا ا لل إلا أَنْ كه ترح کا دسلا فاا زادَ أحمد في آخره: الم 


تُحْدث فيها شيئاً). 
0 2 
لاحي وا ل را كدح N‏ تدل على أثر 
الفتنة في هذه التََدئِ» ودليله الصَّرِيحُ خطبةٌ الي ملو في الحيجٌ» أخرجها 


البخاري (31) (1741) ومسلم (171/4) عن أبي بكر حولت قال: دنا 
گان َلك اليو معد - أي رَسَولُ الله اة - على بره واد إنْسَانُ 


004 


بخطامه فَقَالّ: أََْرُونَ آي يوم هدَا؟ الوا: اله رسو ألم ET‏ 


مید وی اشهه! قله ليس بيو وم التخر؟ قُلْنا: بی يَا رول الله! 


: كَأَُ هر هَذًا؟ قُلْنَا: الله ورَسُولّةُ لما قَالَ: ليس بذي الجّة؟ لا: 
ل يَا وَسُولٌ الله! كَالَ: أي بلي هَدَا؟ فلتا: الله ورَسُولُُ 0 قَالَ: حَنّى 


RUE 


1 


Gn 


00 


ظا انه سَهْسَميه يسوّى اسوو! فَالَ: أليْس بِالبلدَة؟ قُلْنَا: بی يا رَسُولٌ الله! 
قال ولراك عل حرا كخزة به كُمْ هَذَّا 
في شَهْركُمْ هَذَا في دكم هذا فلي اسهد العَاِبَ». 

وني هذا الَدِيثِ سَبِعٌ فوئ ماِعاتٍ: 

الأول: أن الس ل لا أراد أن يُقرّرَ تحريمَ هذه التَلدئة: الدّماء 
والأمرال والأعراض اختار له أكبر تفل يجتو فيه الناسُ 0 
َي يهر امم من الاس من کل فج عمق واختا ين احج َو 
الذي لأيكاد ييب فيه أحدٌ من ا حجًاج. 
القَانيةٌ: أله به قدّمَ له بِمُقدّمةٍ قويّةِ لش انتباه السامعين» ألا وهي 


تمبيز ذوي الفطن بين شرف الجهاد ورف البقن 


بقة السُؤال اسوق للجواب» ثم اسول تفه طر كه بطريقة الاسيفهام 
التقريريٰء وهي اغ الط رق لرل ما رة كال صاعت اعون الود 
(/۳۰۱1): :تال عن وو البو تود الطب آقح في لوهم وأّك». 
الكالدهٌ: شکو ته بعد كلّ سۇال؛ وذلكٌ أدعَى لاستصغاء ء الحاضرين 
وشدٌ يكرهم؛ فقّد جاء في عض طرتي الحديثٍ الصحيحة: : افسكّتٌ حتى 
ننا آله سیسمیه بعر اسمها. 
ا مره واو بتبليقه وهو دَليلٌ على أَهميّتهء بل قال ابن عباس 
عقب الحديث نفسه: الذي تفي بيرِه! إلا لصي إلى أ فلن 


عهب 
2 


الشَّاهِدُ الكَّائبء لَأَتَرْجِمُوا بَمْدِي كُفَارابَضْرِبُ بَعْضْكُمْ راب بَعض» إذاً 
فقّد کان ال ينه حريصاً على تبلیغه أكبرَ عدو من الُسلوين» واختار 
أجمَعَ مُناسبةٍ لأعداوهم ألا وهر الحج كا مر فكيف غابَ هذا الِلمُ عن 
أت حى شرب بعصم رقاب عض إِلأَ ما شاء الله؟! 

الخخامسةٌ: آله ا حن بلَّمّهِم ذلك أشهدّهم عليه حتّى أقرُوا. 

السّادسةٌ: أنَّ الصّحابةَ طم حن قروا له اة باه لمهم أشهد الله 
على تبلیغه وعلى إقرارهم, وهذا بلغ شيءٍ في كمال التعليم وإقامة الحجّة؛ 
ومّل بعد هادة الله وهادة الوم تطلبٌ حُستَشهل؟! 

ودَلِيلٌ هاتّين القَائدئَين تام رواية البُخاري (17/41) ومسلم (1717/4)» 
فإ فيها قوله ج: «الاً مَل بَلَّْتُ؟ قانُوا: نعَم! قال : اللّهمَ لشْهَذا. 

السّابعةٌ: آله يلي كرّرَ هذا التَحيرَ السَّدِيدَ أيّاما مسالية في ذلك التمع 
العَظيم في حجّة الوّداع» وهذا تفصيله: 
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)۱۹۰۵( قالّه في خطبةٍ يوم عرف رواه مسلم (۱۲۱۸) وأبو داود‎ -١ 
ا ل ل لاه‎ e: 
لت اشن أت اضرا رجت كت ن زاوي سب َس‎ 
وقَالَ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ م واكم ڪرام عَلَكُمْ كَحْرْمةِ يويك هذاه في شَهْرِكُمْ‎ 
هذا في بَلَدِكُمْ مَذَّاه.‎ 

AEE‏ 07 4 عا ا ے 

؟- ثم أعاده في خطبة يوم النحرء كا مر في ححديث أبي بكر ورّواه 
أيضاً أبو داؤّد )۱۹٤۷(‏ واب ماجّه (۳۰۵۸) عنه. 

وقال ابن أبي عاصم في «كتاب الدَيّات» ( ص٥‏ ۲): اقام الب بالل 
هذه الخطبة فى في ايام مُتوالية في حَجّته: يوم عرفة ويوم الح ويوم 
الرووس ‏ ا ليُحفظً عن ثم يَأمرُهم لّوا ذلك 

عنه» ثم شهد د اش لعل ا و اللَّهُمَ هل بَعَتُ؟ ليلع الشَّاِدُ 
منکم الغَائْب» ويُشهِدٌ الله علّيهم بإبلاغه إيّاهم» وأمَرَ حاضرّهم بإبلاغه 

ELÎ‏ يراراً في اط الراحدق فد قال: «فاعادها 


مراراء ثم رَفمَ م رَأسّه فقال: اللّهمّ هَل بَلّفتُ؟ الهم هَل بَلّفتُ؟). فهّل 
)١(‏ يوم الرُؤوس هُوَ اَم الثاني من ليام التريق» سمي ذلك لام كَانُوا يَأكلُونَ فيه 


رُؤُوسٌ الأضَاحِي قالّه صاحبٌ «عون المعبود» (ه/ 0١‏ ۰ والتديثُ في ذلك روا أبو 
داود (1407) مُختصراً من رواية سرّاء بنت نَبْهانَ» ونی إسناده مَقالٌ. 
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امل ذا الوالغون في دماء الاس وأعراضهم وأموالهم؟! فإِنَّ فيا قله 
من حطبة الي باق وقّوائدها عظة بالغة. 

وبعدٌُ فهّذا الكلآمٌ عن علاقة الكلّاتِ الس بالفتن إا حلت 
بساحتهاء وانظّز «حِلّة مجبّع الفقه الإسلآميّ» العدد الثاني (ص١184)‏ 
بتاريخ (۰۹/۱/۱۲٤۱ه).‏ 

وأمًا الكلامُ عن تفصيل تأثيرِ الفتن في الدّين الذي هو أعظمٌ الكليّاتٍ 
السابقق فون العلوم أن گل الإنسانٍ یکمن في عليه باحق وعمَله به 
هذا هر الذي الح والغتنٌ تُصَادٌ هذا كلّه؛ لأتها تُعمّي الح عل مَن 
دخلهاء کا تضعف العمل به» قال ابن تيمية في «منهاج الشَّنة؛ ٤۷ /٤(‏ 0): 
«وذلك أنَّ الله تعالى بتعث عدا يلي بای ودين الحقٌّ؛ فبالهدى يعرف 
الح وبدين الح يُقصّد اکر ويُعمّل بهء فلا بذ من عِلم بالحنٌّ وقصدٍ له 
وقّدرةٍ عليه والفتنةٌتُضَاةٌ ذلكَ؛ فإئها نع تعرفةٌ لحن أو قَضْدَه أو القّدر 
عليه فيكونٌ فيها من الشبهاتٍ ما بلس احق بالباطل؛ ی لا یمر لكثير 
من النّاس أو أكثرهم؛ ويكونٌ فبها من الأهواءِ والگّهواتِ ما يمن قَضْدَ 
الحنٌّ وإرادته» ويكونٌ فيها من ظُّهورٍ قو اذز ما يُضعف القدرةً على ايء 
وهذا ير الإنسان قله عند الفتنق فيد على اقلوب ما يَمنعُّها من مَعرفة 
الحّ وقضيه وهذا يُقال: تند عَماءُ صيّاءء ويُقال: فتن كقطع اليل 


(1) كشّهوة الك عند النافس عليه» والنَّهوةٍ الغضَيّة التي غي عقو الدَّاخْلِينَ في 
الفحة. 


KÎ 


المفللِمه ونحو ذلك من الألفاظ ل التي ب يتين ظُهور اجهل فيها وتحفاء اليلم» 
فلهذا كان أهلها بمَنزلة آهل الجاهليّة). 
وين أسباب ذلك أيضاً أنَّ الفتنةً تَمْسَها ذاثُ شُبهاتٍ يستعصي على 
الدَاخْلٍ فيها ت بين احق من الباطل» ولذَّلكَ كان اضطرابٌ الَرءِ الواحل فيها 
وتقلبُ قلبه أمراً مَعلوماً مرب وتتضارب آراء ا جاعة الواحدة فيها كن 
والتّحكّمْ فيهم أمرٌّ عَسينٌ قال ابن تيمية في «منهاج السنة؛ (517//5): 
«والفتنةٌ إذَا ثارت عجر ا اء عن إطفاءِ نارها»» بل يلم ينها ا لحكاء 
أنفشهم لو دتلوهاء قال أيضاً (4/ :)۳٤١‏ «والفتنةٌ ذا وققت عجر 
العْقلاءٌ فيها عن دفع السّفهاءء فصارٌ الأكابرٌ جوش عاجزين عن إطفاءِ 
الفتنة وك أهيهاء وهذا شأنُ الفتن؛ كا قال تعال: ‏ واد EEE‏ 
سيبل لذي يا ایگ ¢ (الأنفال »)٠١‏ وإذًا وقكّت الفتنةٌ م يَسلم 
من الث بها إلا من عصمَه اله قال حُذَيفةٌ جنه : «إيّاكُم والفتن! لآ 
يَشخْصٌ هما أحدٌ؛ والله! ما شخّص فيها أحدٌّ إلا نسفتّه ىا يَنسففُ السَّيلُ 
الدّمَن”" إا مُشبّهةٌ مُقيِلةَ حى يقول الجاهلٌ: هَذِه!! وتيين مُدِيرة فإدًا 
رأيتّموها فاجثّموا في بیوتکم» وكسّروا سیوفکې وقطّعوا أوتاركم؛ رواه 
معمر في «جامعه ‏ مصتف عبد الرّرّاقَ) )۳٩۹/۱۱(‏ وتُعيم بن ماد في 
1 ويا a‏ ُشبّهة ميل أي اشتباء 
اح بالباطل عند إقبالهاء ثم عَم حَقيقتُها ذا انتقت وأَدبرت با له من 


)١(‏ الدّمَن: مم وِمنة» وهی قُضلآت الإبل إا تنعت قال أبو عبيد في «غريب الحديث» 
من. جح دمنه؛ وهي بل ۶ بو ل عر يد 
(9 : «أصل الدَّمَن ما دنه الإبل والغدمُ من أبعارها وأَبُوالها». 


تحساترء كا قال ابن مسعود وئ : إن الفتنة إذا أقبلت سهت وإذًا 
حبرت أسفرّت» رواه تُعيم بن ماد في «الفتن» (۳۲۸)» قال ابن تيمية في 
«منهاج السنة» (6/ ٠4‏ 6): «وذلك أن الفتنَ إلا يعر رف ما فيها من النَّدٌ إا 
أدبرَت» فأمًا إا أقبلت فإئّها تزيّن ويْظرٌ أن فيها خير فإِذًا ذاق النَّاسُ ما 
فيها من الشَّرّ واكرارة والبلاءِ صارٌ ذلك سينا هم مضرّتها وواعظاً هم أن 
ا 50" 
المرب اول ما تكون َيه سی بزينتها لكل جَوُولٍ 
حتَّى دا اشتعَلَّتْ وسَبّ مها وَلْت عجوزاً غَيرَ ذاتٍ عَليلٍ 
شَمْطاءً ینکر لوا وتغرّت | مَكْروهة للشمٌ والفبيل 

والّذينَ دَخلوا في الفتنة من الطائفتين لم يَعرفوا ما في اقتال من الّرٌّ 
ولا عرّفوا مَرارةً الفتنة حى وقحّت وصارّت عِبرةً هم ولعيرهم» ومّن 
استتقراً أحوال الفتن التي تجري بين الُسلمينَ تين له أن ما دحل فيها أحدٌ 
فحمد عاقبةً دُخوله ليا يحصل له من الشّرر في دينه ودنيا وهذا كانت من 
باب الَنهيّ عن والإمساك عنها من اكأمور به الذي قال الله فيه :حدر 
الد محَالِمنَ عن انیو أن تی فة أو م عَدَابُ آي 452 
(النور ٤)۳‏ . 

وقد مل ابن عُمر للوّاقهين في الفئن ثبلا جميلاً جلا بحيت جعلّ 


)١(‏ قال البُخاري في «صحيحه» (۱۳/ -٤۷‏ الفتح): اوقا ابن عيينة عن سلف بن 
حوشب: کانوا يَسْتَحيُون أن يتمئّلوا مبذه الأبيات عند الفتن...٠‏ وذْكرَها منسربةً لامرئ 
القيس. 
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بجي الفتن في اء الأيام كمجيء 0 
فقن وق توق حت جلي الظلمة لتم في سيره بعد ذلك على تصيرة 
قد سر ل د در 
الطريق» وذلك ما رواه ابن سعد (۱۷۱/6) وأبو ُعيم (4/1 ۰ بسنل 
صَحيح عن عَبدٍ الله بن عُمَر اف قالّ: لإا كان مثا في الف كمكل قرم 
کا سرون غل بجا يُعرفوباء فبا هم كُذْلكَ إذ شيهم سَحابةٌ 
وظلمة فأحَدَ بعضهم يمينا وشلا فأخطا الطريق» وأقننا حيثُ أدرَكنا 
ذلكَ حتی جل الله ذلك عتا فأَبِصَرّنا طَريفًنا الأرّل فعرّفناه وأَسََذْنا قي 
وَإنَّا مولا تيان قريش يلون على السلطانِ وعلى هَذو الذّنياء ما أبالي أن 
یکو لي مَا يقتل بتعضهم بعضاً على هاتین الجرداوين». 

ولعل القصوة ب (الجردارين) التَّوبَانَ الكلقان؛ فإنَّ اجرد يُطلّق على 
ذلك كا في «تبذيب اللّخة» للأزهري مادّة: (جرد). 

ومن أسباب ذلك أن الف لاَةٌ لأصحايهاء فمهما يظنٌ المرء أنه 
يَدخلها لِيُصلحء ذإئها تلب وتجرفُه حتّى تُورَطه فيا يكرّه؛ وذلكٌ لان من 
استشرف للفتنة ل تتركه حتی تستشرقہ كا مر ألآترَى آله م ن منها في 
العقصر الذَّهّ - عَصر التَّابعِين - إلا أفذلدٌ من النّاس؟! لآ سيا وقد 
فاجأتهم على غير مثا سابق» فقّد روّى ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(0917/08) عن اليجلي قالّ: الم ينج بالبصرة من فتنة ابن الأشعّث إلا 
رجلآن: مُطرّف بن عبد الله ومحمّد بن يسيرين» وم ينج متها بالكوقة إلا 
رجلآن: حيثمة بن عبد الرّحمن ن الجعفي»؛ ولم يك اانه قال ابن عَساكر 


تمييز ذري الفطن بين شرف الجهاد سرف الفتن 


عقب: «ل أَستطِمْ استخراج الثاني؛ فإنّه بخط المصتّف» فعسى يُكشّف من 
وضع آتَرَه قلت الثاني الي لم يتييله بن عَساكر لرّداءةٍ الخط هو 
باعي النّخعي جله کا في «تهذيب الكّمال» للمرّي (۲۸/ 1۹) و«الْسَير) 
للذّهبِي (189/4) واطبقات الحمّاظ» للسّيوطي (ص۳۱)» والعنى: قله من 
نجًا التجاة القدريّة؛ لان اين گرهوها رعا كَثِيٌ ولكين م ينج منها قدّراً 
إلا القليل لأا وصَلْتهم وهم فارُون منهاء بل منهم من أكرء عليه إكراهاً. 

فإدًا كانَ حال هؤلاء ا بال مع الفتن ما وء فكيفت جسن الواحدٌ متا 
ظلّه به ويحَاطِرٌ بها؟! 

وَإِذّا كان قد صاب بَعصهم ينها ما أصابهم لأنّهِ م يسيق لهم أن عرّفوها 
عمليًا وكانُوا في َلك مَعذورِينَ كما سأي في كلام ابن تيمية قَريباً إن شاءَ 
اش فيا عدا نحن وقد قرَأنا ما قروا من الأدلّة الشّرعية لكن زدنا عليهم 
أَنْ عرّفنا من تاريخ الفتن في هذه الأمّة ما م عرفوا؟! فقّد كان امُرتقَبُ فينا 
أن کون اشد حدّراً منهاء وأكثرٌ تباعداً عَنهاء ولك توفي من الله وَحدّه. 

وني لأعرفٌ رجلا في إحدى البلآد الُسلمة ذهب إلى ساحة اعتصّم 
فيها اهلها ضدَّ دولتهم مُضريين عن العمل قالّ: ذهبتٌ للاستطلآع فقط 
وأا وطن تفي على كراهية ما هُم فيه فا شعّرتٌ إلا وأا مي مهم 
مُتعاطفاً! وقال لي آخيرٌُ: حضر ت ذلك الَشهدَ فا دري كيف وجدت فيي 
أجورٌ للمُتظاهرين قواريرٌ من البنزين لجر في وجوه العساكر على الرَغم 
من أنّي كنت أُجادلُ القَومَ من قبل لإقناعهم بماد عملهم!! 

ومن أسباب ترك القِتالٍ في الفتنة أن عيبر التق للقتل ون خَيرٍ 
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التق صعب وإصابة دم حرام وَرطةٌَظيمةٌ؛ فقد ورد نابا عد بن 
بي ونّاص جاءه َوه على عدم مُشاركي الاس في طلب اللك» فقال له 
سعدٌ: «أيْ بْتيَ! آفي الِب مني أن أكون رأساً؟! لا والله! كى أَعْطَى 
EE‏ 
الله ج48 يَقُولٌ: 3 الله ا حب ب التي احفي اليا رَواه الإمام أحد 
ل ل 

فهّذا صَحابيٍ جلي من اخ الاس بالملك يُسبّى هذا الع من 
المشاركة يتنه ول َل : كيف ترم لمّري؟! ونقرٌ منه رقا د من الوط في 
الدّماءِ کا هو سن كلّ ضراع على للك فتأمّل! 

و امقر لزه بالق ا ا ارو اکان ا 
ليت إلى هداية الاس بسبیل؛ فقد احرج ابن سعد )۱٤۳-۱٤۲/۷(‏ 
وابن عساكر (715/08) پاستاو صحیج عن مطرّف قال: : إن الفعة ل 
تجِيءٌ حينَ تجيءُ لتهدي» ولكن قارع الوم عن تفسِهك أي ڪجيءُ فته 
عن دِينه» ولذَّلكَ قيلّ: ار الفتن لا يقد وكلمة وار طق ندنا أ آهل 
الَخرب العرّي على الرَهُرء ويال للزّهرة وار وقد ذكَرَ هذه العبارة ابنُ 
حزم في «الأخلاق والسّير (84)؛ وقال ممه النّيحُ عبد الح التركاني: 
«التوّار بالضّعٌ والتّْديدٍ كالتُور واحدثه وار وهيّ رَهرةٌ الشَّجرِ 
الات والفعل التُويرُ وتنويرٌ السجرة إزهارُهاء (لأيَعقِد): أي لأيشتدٌ 
ولا يتكامل ولا يَنضجٌء والمعتى أنَّ للفتنة مَظهراً خادعاً في مبدئه قد 
يُستحيسن التاس صورتها ويَعِقِدونَ الآمال عليها؛ ولكن سرعانٌ ما موث 


تمبي نوي القطن بين شرف الجهاد وسرف الفتن 


وتتلآشَّى يثل الزّهرة التي وت قبل أن تَتَفئّم وتُعطِي تمرتهاه. 

قلتٌ: وکدّلك الفِترُ؛ فإئَّها سَاكتةٌ فإذًا استشر تھا أحدٌ تَطقّت وحدَكّته 
حيثٌ لآيَرغبُ! 

وروی ابن سعد )١147/7(‏ بإسنادٍ صَحيح عن قَنَادةَ قالّ: «كانَ 
مُطرّف إا كانت يعني - الفتنة تى عنها ورب وكانَ الحسنٌ يهى عنها 
ولأييرّح» فقا مُطرّف: ما أشبة الحسسنَّ إلا رجلا حدر الاس اليل ويقومُ 


نسسية)ا. 


ولذَلكَ تمَكّنَ أهلُ الفتن منه حتى أكرهوه على الأشاركة ولو بمُجرّد 
ا ضور الصّوريٌ ليَغرُوا به ارين فقد روى ابن سعد (177/7) بسند 
صَحيح عن ابن عون قالّ:«استبطاً النّْسُ أَيّامَ ابن الأشعثء فقالُوا له: 
E‏ يعني الحسن» ٤‏ (وفي رواية له عن أيُوبٍ قالّ: : قرس ليه 
فأكرمَه !)» قال ابن عَون: فتظر ت إِلّيه بين الجسرّين وعلّيه عامةٌ سردا 
قال فعفلوا عنه فأَلقّى نَفْسّه في عض تلك الأتهار حى نجًا منهم» وكا 
ملك يَومئذ!»» فد هذا على أن أل لفن تَسلّطوا عليه جه بالإكراه - 
وإن كان يزان ناهم 1 قر منهم كنا غر عبر فسا 

وون عَجائب تفأبات أحوال الاس عند الف آنا آنا منهم کن هو 
خامل الذّكر مَستودٌ ال حال ما رن بریبق فإدّا جاءت الفتٌ ودخلها افص 
من لَظيهء ولذلكٌ روّى الطَّراني )١41/١(‏ وابن عَساكر في "تاريخ 
دمشق» )۳١١/۲۰(‏ عن محمد بن الضّحاك الحزامي قالٌ: «قامَ علي على 
منبّر الكُوفةٍ حينَ اختلّف الحكان, فقال: قد گنت تبيتكم عن هَذْهِ 


۲ 
الحكومة فعصيتمونيء فقام إِلَيه فتّى آدم فقالّ: إِنّك - والله!- ما ننا 
ولكنّك أْمَرتَنا ودمّرتًناء فلا کان فيها مَا تكرهُ بِرَّأتَ نفسّك وتحشا 
ذَبّك! فقالٌ له علِةٌ: وما نت ومّذا الكلآمُ قبّحَك الله؟! والله! لقّد كات 
اراعة ركنت ییا عام ذلا كانت الف تمت يها جوم قر الان 
ثم لتقت إلى التاس» فقال: لله مزل نله سعد بن مالك وعَبد الله بُ 
عُمرء والله! لئن کان نبا نه لصغير مَغفورٌ ولّئن كان حسَناً إِلّه لعَظيمٌ 

مشکوزا. 

ار لين أن راع رار e‏ أجمين لانم 
1 للدّلكلة على ها وسُرعة تَغييرها لقلوب أهلها. 

وعد فهّذا هوّ حال الفتن» فمّن رأى من جنها ما يكفيه تلجع إلى 
الصّواب» وليضرب بن وتيتها بأمنّع ججاب» ون تبرّجّت له بزينتها 
فيض بِصَرّهء قَبِلَ أن يَعضّ بِكَرَه فقّد قيل: من رأى من السَّيٍِ أثرّه 
فقّد رأى اثر ومن أَسرّف فيه اهوّی» فعرّض جه للسّهام» وجسمه 
للسقام فلا يلوم إلأَتَمْسَه والله العاصم. 

وخر فإنَّ الحقيقة اأتي ينبي تدَيرُها هيّ أنَّ هذا الأصلّ يدل على 
عظّم شان ويننا؛ فإنَ ذه الحكم التي ذكَرئها وأشرث إلى بَعضها الآحَر قد 
ظهرّت لكل ن درس شيعا من تاريخ الفتن؛ فن أكثر الاضطرابات التي 
فم ا اله كان من إضاعة هذا الأصلء ودارسو التّاريخ 
والمتَخصّصون في السياسة لا بد من أن يَشَهّدوا شَّهادةَ مُنصف على أنه من 


أكبر السواهدِ على كال هذا الذّين» وعلى أنَّ كلّ ما جاء به هو عينٌ اصلحة 
الى تَستنتِجُها العُقولُ الليمة أو همها على الأقل» والله يهي مَن يَساءٌ 
إلى صراط مُستقيم. 


هدي الصحابة عند الفتّن 

الصّحابةٌ وشت خي من يقتدذى بو بعد الأنبيك عليهم السلا 
وَالسَّلام؛ لأن الله 4ه مدحهم ومدّح مَن بإحسان و وخ أله 
لار وين اش بو ف نو زی ات تو 2 کک 
جک تج ری عنتهسا آلا ری فا الك كَ التو العم © ) 
(التوبة:* ۰ وهم کا لحر الله ولا ب ا ۰ إذاً فقَد 
سبقونًا إلى حبر عظي» » فلدَّلكَ عقدثٌ هذا القصل لیکو توا قُدوءً ناء لآ 
سا في هذا الباب الذي شتبه فيه الفاهيم وتحتدم فيه الخلكفٌ» وقد كان 


الصّحابةٌ ف بعد التاس عن الفكن الآختلآفٍء وأقرتهم إلى السّكينةٍ 
ا ا ع اف ان وقد هاجّت فتن في رمام فلم 
يدخل فبها موف ارط ترا لك 
م فى 
وها ماتيا تمر ديم عند القن فأسوقٌ أساء بَعضهم من عرف 
ينه أنّه کان مُعتزلا للفتنة مع شيءِ من أخبارهم في ذلك بِِيجازٍ ومن غير 
اسټیعاب لهم جميعاً ولا استيعاب لأخبارهم» ومن اقتدّى فقد اهتدى: 
-١‏ ذو النورّين عفان بن عفان تف : قال ابن القيّم في «الطرق 
المكميّةا (ص ١‏ "): ومن هه الفرَاسَة: آنه لته ذا مرس آنه مول ولآ 
بد اسك عَن اقتال والدَّفْع عن تَْسِ؟ للا ري ين الُْلِوِنَ تال وار 


الأمر قل هو فَأَحَبٌ أن يقل مِنْ عر قال بِقَع بين ياء لعل 

الإشارة إلى مثل رواية أي مُريرةً لته قال: خلت على عنمان له يوم 
الذان ققلت: با آم الزن ! كات الت عت أقائل ممل قال :با 

أبا هريرة! يسرك أن تَقتلّ الاس جميعاً وإِيَّايّ معَهم؟ قال: قلتٌ: لآ قال: 
فإنّك ‏ والله! ‏ لين قلت رَجلاً واحداً لكأنّا تلت الاس حميعاء قال: 
فرّجعتٌ ول أقاتل» رواه سَعيد بن منصور في «سئنه» (۲۹۳۷) وعم بن 
حماد في «الفتن» )٤۳۷(‏ وابن سعد في «الطبقات» (۳/ )7١‏ والقطيب في 


«الكفاية؛ (ص۱۸۳) وهو صَحيحٌ» وني روابة عند تُعيم بن اد (۳۹۱) 
عن أي هرّيرة غه قال: كنت مع نان طفن في الا فقتل متا رجل» 
فقلتٌ: يا أميرَ المؤمنينَ! طابّ الصَّرابٌ؟ قتلوا منَا إنساناء قالّ: عرَّمتُ 
عليكٌ لا طرّحتٌ سَيِفَك؛ِ فإنَّا ثرادُ تفسي» فسأي المي اليوم بتفسي» 
قال: فطرّحتُ سَيفيء فم أَذْري أينَ وقَم؟». 

؟- ومنهم السّيّد المُصلِح الحسَنٌ بن علمٌ بن أي طالب نشد : وذلكَ 
حينَ حقَنَ دما طائفتین عَظيمتین من الُسلوين كانتا على وك الاقتتال 
فتَنَازِلَ عن حقّه ورد الله به الشَّيطانَ خاسئاء روّى البخاري )۲۷۰٤(‏ عن 
لسن التصري يَقُولُ: «اسْتَقْبَلَ - والله! اسن بن عل ماويه كَتَائتَ 
انال الجبَال! قال عَمْرُو بن العاص: إن لأَرَى كناب لاو َب تفيل 
راء كَل لَه معاي - وگال ولله! > خر الرَجُلَيْنٍ -: أَيْ عَمْرُو! إن تل 
هَولاءِ هَولاءِ وهَؤلاءِ مَولاءِ من لي بمو الاس؟ ! من لي بنِسَائِهِم؟! من لي 


ابن سَحُرَة وعد الله ر > عَامِر ب بن كرَيِْ َقَالَ: اما إِلَ هَذَا الرّجُلٍ فَاْرضًا 
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9 اہ قتا َل كا وتالا له قعل ليد 


5 2 و 
إ 
5 


عَلَيْهُ وقولا لَهُ واطلبًا 
قال کا لحن بن عَلل: نا بثو عبد الِب قد صب ِن هذا ای وإ 
زو الأَ د عات في مايهَاءكَاا َه عرض عَلَيْكَ كَذَا وكَذًا ويَطْلْبُ 
يك وناك قَالَ: فمن لي د قَال: تحن لَك به ا سَأكما كينا إلاً 
قال تحن لَك بو فصا eT‏ : وقد سنت أنا 
كر كر وات فشتول ال مل عل ارك واسش رن برل عل الكو رغ 
ل ويَقُولُ: إن ني هذا سيد ولعلَّ لله ن 

RN 
عل تعد عن القتالِ بعد موت أبيه مع الہ کان أقرّى ما کون وکال أولى‎ 
بالأمرء قالّ: «فإنٌ الحسنّ تخل عن الأمر وسلَّمَه إلى مُعاوية ومعه جوش‎ 
اعراق وما کان بختار نال الُسلمينَ قط وهذا مُتوائرٌ من سیره»» ويا أنَّ‎ 
یدل‎ :)٤ ٠ /5( السّبَبَ الحَقيقيٌ لذلك هو كراهيثه تقال الفتنق فقال‎ 
على أنَّ ما فعلّه الحسنٌ من برك القِتالٍ على الإمامق وقصد الإصلاح بين‎ 
المسليين كان تحبوباً يبه لله ورَسولّه. وم يكن ذلك مُصيبةٌ: بل كان ذلك‎ 
اح إلى الله ورّسولِه من اقتتالٍ الُسلوين» وهذا أحبّه وأحبٌ أسامةٌ بن رَيدٍ‎ 
ودّعا لهما؛ فن كلكهما كان يكر القِتالٌ في الفتنة».‎ 


00 


(۱) قال ابن حجر في «الفتح» (1/ 15): «أي من يَضْمنٌ لي الوَفاءَ من مُعاوية؟ فقالاً: 
نحن تضم لان مُعاوية كان فوص لما ذلكٌ». 


*- ومنهم الحْسّين بن عام بن أبي طالب عينش مع أخيه الحسّن: فقّد 
زوق الشافمي في «الأم» (1061) من طرق جعفر بن عدن عله ين 
ا سين الصّادق عن أبيه الباقر «أنَّ الحسنّ وَالمُسين رضي الله تعالى عَنهها 
كانًا يُصِلْيانٍ حَلفَ مَروانَ» قال: فقال: أمَا كانا صان إِذّا رعا إلى 
مَنازهم!؟ فقالّ: لآ - والله! ما كاتا يَزِيدانِ على صلاًة الأَتمّقا ومّذا وإن 
كان غير مُحتاج إلى صحَّة إسناده؛ لاله ماش على هدي الصّحابة في الفّن 
وفي الصّلاةٍ خلف کل بر وفاجر كما هو مَعلومٌ فإلّه من رواية آل البيّت» 
يتاه اناس يَرعُمون أتّهم يعون آل الت لكنّهم أوَّلْ من ماف 
أصوهم» كوثل عدّم اعتدادهم بصلا الأئمّةَ إلا أتمّتهم؛ وإذا صلوا 
خلقّهم أعادُواء والله الْستَعَانً! . 

وكلية ان و وا سمدم ا بن كل بن اث 
آنذاك لكنّهما لم يُتركًا الصَّلاةَ خف من نودي له بالخلآفة عن هو دوته|؛ 
لأمَّها لم يَرضّيا للأمّة الإسلآميّة أن دحل في فتنةء وما كان من الحُسين 
لته فا بعد فسَيأتي جوابُه إن شاء الله في الكتاب الكبير. 

؛ - ومنهم أسامةٌ بن رَيدٍ نط : نا دعا عل متته أسامة ليُشَاركَه في 
القتال المعرُوف يَيْنهِ وبين الفِيه في ا لحمل وصمين اعتذرٌ إليه ول ته إلى 
طَلَبه فقد روّى البّخَاري (۷۱۱۰) واب سَعْد )7١/54(‏ عن حَرْمَلّة موی 
أُسَامَة قال: «أَرْسَلَني أُسَامَة إِلَ عل وقَال: إِنَُّ يسالك الان فَيقُونُ: ما 
حَلّفَ صَاحِبَكَ؟ فل لَهُ: يول لَكَ: َو كُنْتَ في شِدْقٍ الأَسَدِ لَأَخييْتٌ أن 
آکر د ك فد وان دا 05:11 
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قال ابن حجر 2ه في «الفتح» (/ ۷): «هذا هیا أسامةٌ اعتذاراً 
عن تفه عن علي وليه أن علا کان نکر على مَن تلّف عنه. ولا سيا 
ينل أسامة الذي هو ين أَهْل الت فاعتدّ أله | يتخلّف صَنًا منه بنفْسه 
عن ع ولأ کراهة له ونه لو كان في أشدٌّ الأماكن مَوْلاً لأحبّ أن يكونّ 
مته فيه ويُوّاسيه بتفسه» ولكتّه إل تخل أجل كراهيئه في قتالٍ انُسلميق: 
وهَذا مَعْنَّى قؤْله: ولكنّ هّذا أمرٌ ت أه»» وفي رواية ذگرها الذّهِي في 
«السّير) (۲/ 5 00-0 )٥‏ عنه قالّ: «فوالله! لآ أذخل فيه أبدا!». 

وقال ابن بطّال نت في «شرح صحيح البخاري» /٠١(‏ 04): «وأمًا 
عو اما أَرسَل مولآه إلى عل بن أبي طالب يُعرّفه آله ين أحبٌ 
لتاس لیب وأله عب مُشاركت في راء ارا ويعتذرٌ ليه ین له 

عن ارب مع وألّه لآ رى ذلك خا رُوي عنهاء وذكرٌ قصَنَه في فته 
اشر الذي نمق بالشّهادةٍ في المعركةٍ وقد مرت ثمّ قال: «فآك أسامةٌ على 
نفيه ألا قات مسل أبدأء فلذلكَ قعدّ عن عل لتت في الجمّل وصمّين)» 
وانظّر «فتح الباري» لابن حجر (17/ 195) و(58/115). 

2097 /۸( ومنهم عِمراڻ بن حُصَين اق : : ری ابن أبي شيبة‎ -٥ 
والطَّراني (۱۸/ ۵ ۰ باسناو صَحيح عن حُميد بن هلال قال: هنا هاجت‎ 
لفن قال مرا بن الحصين جير بن ابيع العتوي: اذب إلى تويك‎ 
انهم عن الفتنق فقالٌ: إن لخمودٌ فيهم وما اطا قال: فأبلغهم عي‎ 
وائبهم عنهاء قالّ: ومعتٌ عمران يمسم بالله: لان أأكرنَ عبداً حبشيًا‎ 
اود في أعنز في راس جبل أرعاهنٌ حنَّى يُدركّي أجلي أحبٌ إِيّ من أن‎ 


رمي في أَحَدٍ الصَّمَين بسهم أخطأتٌ أم أصبتُ». 

وواه ابن ریو في ااتاريخ السل واخُلرك» (20*/4) ولفظه: قال 
عمران لث : «يئ إلى وميك حع ما يكونونَ فقُمْ يهم ائ فقل: 
ل ا الي 
السَّلآم ورَحة الله وتحلف بالله الذي لآ إلة إلأهو! لان يکود عَبداً...» 

قال ابن قتيبة في غريب الحديث» (89/7): «يقول: ا 
راعياً في هذا التبل بنج حب إل من أن أشهد حرباً في فتنة». 

وذكرٌ ابن جرير أيضاً أن كان في صفين يذل الريقين عن القتال. 

"- ومنهم سعد بن آي ناص ونه : قال الذّهبي في «السير) 
:)2377/١(‏ «اعتَرّلٌ سعد الفتنة: فلآ حمَّرَ الجَمّلء ولا صفين» ولا 
التّحكيم» ولقّد كان أهلاً للإمامة كير النَّأن جلت ». 

وروی مسلم (1956) عن عامر بن سَعْلِ قَالَ: ١كَانَ‏ سل ر اي 
راص في ايله اء ابه عم َا راه سعد د قَالَ: أَعُودٌ بالله مِنْ َر هَذَا 
َكِب كَل َال : رلت في ابلك وَعْتَمِكَ وَتَرَكْتَ الاس يَتنَارَعْونَ 
الك يَيتَهُ؟! صرب سند في صَذره فقال: اسْكْت! سَمِعْتٌ رول الله 
1 قول: إن اله يب العبد التي العَنِيّ الَِيَّ»» وني رواية عند أي يعلى 
(49/) حسنة الإسنادٍ عن عامر بن سَعدٍ بن أبي وقَّاص «أنَّ أباه حينَ رأى 

| 


اختلافٌ صحاب رَسولٍ الله وا وتَفرّقَهم اشترى له ماشية ثمّ خرّجَ 
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فاعيَرلٌ فيها باهله على ماءٍ قال له: لهي" قالّ: وكانَ سعد من أَحَدٌ 
اناس بضر قرأى ذات يوم يئاوه فقا ن به: : ترون شيئاً؟ قانُوا: 
E‏ آڑی راكب عل تعر ثم جا بعد لل مر بن 
سعد على بُختِي أو بُختيّة!" ثم قال: : الهم إن نَودُ بك من شر ما جاءَ به 
سلج عمق فم م قال لي: اریت أن مات کله اة ين کز. 
الجبال 0 يتنارّعون في أَئْر الأمّة؟! فقال سعد بن أي وقاص: 
سَمعتٌ رَسول الله پا يقول: E‏ 00 أموة - 
حير الاس فيها الغَنيٌّ الخفيّ التَقَي» فإن استطعت - أن تكون 
ا 
فوب عُمرُ ليَركب ول یکن حط عن بَعبرهه فقال له سَعدٌ: أمهل حتّی 
تُعدّيّكء قالّ: لآ حاجة لي بدائكم! قال سَعدٌ: فتحلب لك فتَسقِيّكء قال: 
لا حاجة لي بشَرابكٌم! ثم ركب فانصَرف مكائّه!». 

۷- ومنهم أبو سَعيد الخدري يشت : روّى خليفة بن خيّاط في 
«تاریخه» (ص1154) وعم بن حمّاد ني الفتن؟ (/41) عن مالك بن ينار 
قال: هنا يحت الدينة أخدّ أبو سعيد المخُدري عله في ابل فتَبعَه 
رَجلٌ من أَهْل الشَّامء فلا فلا رَآه أَبُو سَعيد أنه لا تصرف عنه اقب عليه 


(۱) قال ياقوت في «معجم البلدان»: «قَلهّي: بمح أله وَاِيه وتَشديد اء وگسرهاء 
ُمَيرةٌ لسَعدٍ بن آي وقَّاصٍ بها اعتزل سعد بن آبي فاص الاس 

(؟) البُختِيٌ: جمعٌه البخت» وهي نوع من الوبل. 

(۳) أي بوم الحرّة كا في رواية تليفة. 


تيز ذوي لطن بين شرف الجهاد وسرف القن 


بالسّيفِء فقال: إليكٌ إليكَ! قالّ: فأبى السام إلا أن بُواقعه فلا رى 
ذلك أبو سَعيدٍ أَلقّى اليف وقال: ل لو بست إل يدك لتقن 1 أنا 
باس یری إ لیک لفاك إن لعاف أنه رب الْعكّمين {O0‏ (امائدة:۲۸)» 
قا: فاخ الشَّامِيّ بيِه فأنزلّه من الجبل» قال أبو سَعيدٍ: لقّد رَأيسَى أقاتل 
مع رَسول الله مَل في هذا اکان انش رن قال: فقال له السَّامِىُ: من 
أنتَ؟ قال: أنَا أبو سَعِيدٍ ا دري قالّ: فقا له: اذْمّبٌ بِارَكٌ الله فيكَ» 
وفي رواية تحليفة أن الول طلبّ من أبي سَعيدٍ بعد ذلك أن يَستغفِرَ له. 

۸- ومنهم أبو أَبُوب الأنصاري انه : روّى ابن أبي شيبة (۳۷۸۷۹) 
باسناو صَحيح عن شُعبة قالّ: «سَألتُ الحكم (وهو ابن عتيبة): هَل سهد 
5 00 ر لي 
أبو أيُوب صفین؟ قال: ل؟ ولكن هد يوم النهر» أي كه تال التوارج 
3 3 ىم 5 E‏ و ي 
يوم النهر؛ لأن قتا هم مَطلوبٌ كما جاءت بِذَّلكَ النصوصٌء وآمًا قتال صفين 
فقّد اعترلّه؛ لاله تال فتنة. 

9- ومنهم سلَمةُ بن الأكوّع لن روي انق E‏ 
9 بسنو ضحیج عن ټزید بن أي شد قل : اللا قتل عُثمانُ ونی 
حرج سَلمةٌ بن الأأكوّع من المدينة قبل الرَبدّة فلم رل بها حبَّى كان فيل أن 
يَموت). 

وكات الرّبذة في باديّة الكدينة 

و 5 3 

:07٠ /6( ومنهم المغيرةٌ بن شعبة فلتت : قال الذّهبِي في «السير»‎ -٠ 

«قال اللَّيثُ: كان المغيرةٌ قد اعبَرلَ» فلا صارٌ الأَمبُ إلى مُعاوية كاه المفيرة. 


Y۲ 


Cn 
م‎ 
1 


يعني أله لم يدج من عُرْليِهِ حتّى أُمنّت الفِتنة باستتابة | 
-١‏ ومنهم جُرير بن عبد الله ننه : وذلكٌ في حطبته التي خطبّها في 
السليينَ عند مَوتِ واليهم الُخيرة» أُمَرَهم فيها بنُزوم السّكينةٍ والوّقار 
وعدّم المتوض في فتنةٍ حتى باتهم وال َر وهيّ في صحيح البخاري 
(6) عَن زيادِ بن عِلاَقةٌ َالَ: اسَوِعْتُ جَريرٌ بنع اله يول يوم مات 
ا مير بن شُعْبَة َم قحد الله وأثتى علب وَالَ: م 


5 


لا رك لذو الوكارد لكي ی أي یں کی بای الان م قَالَ: 


و قُلْتُ: ايك عل الشاب فرط غَلّ ١‏ والشضح لكل شیم قي 
عل ل ورت مدا الجا ي لاح ا م استَعْمَرَ وترّل». 

-١‏ ومنهم أبو موسى الأشعري الث : روّى أحمد (407/5) وابن 
ماجه (۳۹۵۹) والبيهقي في «دلائل البو  )018/7(‏ وصحّحَه الألبانٌ 
ET‏ عل 


Poa 8 2 e 8‏ 3 
فی د 27 ثَالَ: يعني آم لعي تَقَلْتُ: 5 و 
3 


شَجَرَّةٍ ار ت 5 معني م م القَوْم فنا كَقَالَ: : آلآ اعد 5 حَدِيثًا 
22 ك د ا مم ماه ۶ 
کان رسو ل الله جلي يحدُاة؟ :ی رمك الل قَالَ: گان وَسُولُ الله 


)١(‏ هي ام أي موسّى. 
(؟) الككنّ: امرأةٌ الابن أو امرأةٌ الأخ كا في «التّهاية» لابن الأثير. 


Y۳ 


ملع 


CR 


لتو مدا أن د ن يي السَاعَة ازج قیل: وما اهْرْجُ؟ قَالَ: الكذِبُ 
والقتل» قَالُوا: اکر ما تمت الآنَّ؟ قَالَ: إِنَهُلَيْسَ بَِتْلِكُم الكْفَّانَ ولیه 
کل بَْضِكُمْ بَْضا حت يَفْثلٌ الول جار 4 وشل أَحَاه ويقثل َك 
ویقتل ابن عَم فَانُوا: سُبْحَانَ الله! معنا عُقُولنًا؟! قَالَ: ل! إلا أنه يرع 
ا احم آله عل سَيْءِ وكيس على مي 
راع تي وا يي يت أن ثذ ركني ناكم لك الأو 0 
أدب ول نها وجا ذا دإ ينا له إلا أن ترح بنا كا 
دَحَلْنَاهًا لَنُحْدِثٌ فيه يناك رقص و اسن ترك الإحدات َنب إصابة 
الدّماء والأموال العصومة عند الفتنء وهو الشَاهدٌ من ياق هذه الرّواية 
هّنا فقّد جاء لفظها في رواية أخرى عند أحمد /٤(‏ ۳۹۲) أنَّ أبا موسى 
قال: «والّذِي فيي ببدِوِ! ما أَجِدُ لي ولكُمْ مِنها ڪرجا إن أدْرَكننِي واكم 
إلا أن ترج مِنْهَا کا دحتا فيا ل نمب منهَا دما ولا مالأ والخوارخ 
هم القصودون بأصحاب هذه الدّماء؛ فقّد زادَ أبو يعلى )۷۲۳٤(‏ باسناو 
صحیح أنه قالّ: «فر ینا من قل أباه رمان الأرَارقة!!». 

۳ ومنهم عبد الله بن عُمَر شد : قال الحطّاي في «العزلة» 
(ص١5١):‏ اوكانً ابن عُمر ِن اشد الصحابة حذراًٍ من الؤقوع في الفتن 
وأكثرهم تحذيراًللتاس من الدخولِ فبهاء وبق إل آيام تة ابن الي فلم 
يقال مکه وم دانع عن إلا له كان هالص مته فاا فاه صلاها مع 
الحجّاج» وكانّ يَقولٌ: إذَا دعَوْنا إلى الله أَجَبْناهمء وإذا دَعَوْنا إلى السَيطانِ 
ترَكُناهم, قال: أخبرنا أبو سُلِيان قال أخبرنا ابن الأعرابي قال حدَّتَنا أبر 


١5 


سَعيد اتَارئي كُرْيّزان قال حدَّئّي می بن سعید القطّان قال حدّكنا عد 
ابن مِهُران بن مُسلِم بن المنَى قال حدّئي مُسلم قالّ: كنا مع عب الله بن 
لير والحَجّاحٍ مُاصِرْهء وكانّ ابن عُمر بص مع ابن الڑہیں فإدًا فان 
الصّلاةٌ مه وسيع مود الحَجّاجٍ انطلق فصل معه» فقيل: ل تُصلٍ مع ابن 
الربير ومح الحَجّاحٍ؟ فقال: إذَا دعَوْنا إلى الله أجبناهمء وإذًّا دعَونا إلى 
السّيطانِ ترَكُناهم» وكا ّى ابن الزبير عن طلّب الخلافة والتّعوْض ها 

ولان عة هنا الآثر فد روي ابن سعد 014۹/5 بسن مع 
عن ريد بن أسلّم "أن اب ُمر کا في رمان القت لا أي مير إلا صل 
تَلقَه وأدّى إلّبه رَكادً ماله؛» وفي معناه روّى تُعيم بن حماد في «الفتن» 
(1994) وابن سعد في «الطبقات» )۱٤۹٩/٤(‏ وابن a‏ 
(/20) عن سيف المازني قال: «كانَ ابن عُمر يَقولٌ: لا أقاتل في الفتنق 
وأصلّ كلف من غلب وروّى ال سر سدع 
عن عبر ين ما ع قال: شهدت ابن عمر والْحَجّاجُ مُاصِر ابن الزبير 
فكانً مَل ابن عمر بیتھاء فكانٌ را حشر الصَّلاةَ مع هؤلآء» وربا حصرٌ 
الصَّلآَةَ مع هؤلاءِا. 

ا el MEE‏ 
الأميرَين؛ لأنَّ الاس كانُوا بايعوا لابن الزبير ثم بيعو لعَبِدِ الملك» ووقعت 
الفتنةٌ ذا الاختلكف. وكثْرٌ العَددُ من الطَائفتن» فكان يقي شه وماءَ 
الُسلوين» كما ری أبو تیم (۱/ 2146 عن القايسم بن عبد الرحن أنيم 
قالُرا لابن عُمر في الفتنة الأولى: ترح فتقاتل؟! فقال: قد قائلتُ 


والأنصابُ بين الرُكن والباب حٌى تقاها لذ لا من أرض العربء فأنًا 
أكرءٌ أن أقايل مَن يَقولُ: لا إل إلا الل قالُوا: والله! ما رَبك ذلك ولكنّك 


ردت أن يمني أصحابٌ رَسولٍ الله له بَعضُهم عضا حلَّى دا ل بي 
غدكء قيلّ: بايعوا لعب الله بن عُمر بإمارة المُمِيين”'"! قالٌ: والله! ما ذلك 
ا حيّ على الفلآح أجبئكم» 
و إذًا افترقثُم لم أجاممعكم. وإِدا اجتمعتُم ل أفارقكم». 

وروی أيضاً بإسنادٍ حسنٍ عن نافع قالّ: قبل لابن عُمر رَضي الله على 
نه زم ابن الزير والخوارج ولخدي" : «الصلي مع هلاي ومع لاء 
وبعضهم يقل بعضا؟! قال مَن قالّ: حيّ على الصّلاةٍ اجب ومن قالّ: 
حيّ على الفلآح جب ومن قال: حيّ على تل أخيك الم وأخذ ماله 
قلتٌ: لا!». 

وروی آیضا(۱/ ۲۹۳) عن نافع قالّ: «لَا قَدِم أبو موسَّى وعَمرو بن 


- 


العَاص ایام حُكّاء قال أبو موسّى: لآ أرَى هذا الأمر غير عبد الله بن 


)١(‏ تال سوء ظٌ اتوارج بكلٌّ من الهم حى الصّحابة» وكذّلك يقعلود بأل اليلم 
اليوم. 

(؟) قال إبراهيمُ E‏ (حشب): «ا لش صرب من 
الرّافضة»» ونقّل عن بَعض أ هل العلم ّم أصحابٌ المختار ب بن أي عُبيد: وقال ابن 
تيمية في «منهاج السنّه (085/1: «كانُوا يُسمّونَ الحشبية لقَولم: نا لآ تقاتل بلسي 
إلا مع إمام معصوم! فقاتلوا باشب وهذا جاء في يَعض الرّواياتٍِ عن الشَّعبِي قال: 
ما رَأيتٌ حمق من اللَبيّة!. 


ARÎ 


عُمرء فقالّ عمو لابن عُمر: إنَابُرِيدُ أن بيك قهل لك أن تُعطَي مالاً 
عَظيمً على أن تدع هذا الأمر ن هو أحرصٌ عليه ونك؟ فعضب ابن عُمر 
فقا فاد ابن لير برف کوپ فقال: يا أبَا عبد الرّحمن! إِنَّا قال: 
تُعطي مالا على أن أبايعك» فقال ابن عُمر: وَيِحَك يا عَمرو! قال عَمرو: 
إا ثلث ربك قال فقال أبن غمرة لا والئه'لة أعطي علرها شيت ولة 
أعطّى ولا أقبنُها إل عن رضاً من المُسلوِين؛؛ وروّى أيضاً عن الحسّن 
يَقولُ: اللا كان من ار الاس ما كان ين أطر الفتنة» نوا عبد الله بن عُمر 
ققالوا أت سيد الاس وابن ی والنّاسش ب بك رَاضون» احرج 
ُبايعك» فقال: لآ! والله لاَ براق فّ ْجمةٌ من دم ولآفي سبي ما كان فيّ 
التّوحء قال: ثم أي فخُرّفء فقيل له: لتَخرجَنٌ أو لقن على فراشك؟! 
فقال مثل قوله الأوّلء قال الحسن: فو اله! ما اوا ینہ شيئً حى لق 
بالله تعالی»» أي ما حصّلوا منه شيكاً ولو فللا ففى «السَير» للأهبي 
(۳/ ۲۳۹) قال الحسر: «أطمّعوه وخوّفوه 4 زا على شيءِ ينه 
وفيه: : أن ابن عُمر قالّ: لو اجتّمعَت علي الأمّه َه إلا وَجُلَينَ ما قالتّهياك 
وروی هذه القضّة بسن سن عن غير الحسّن ابن سعد )١19/5(‏ وابن 
أبي الدنيا في «الإشراف على منازل الأشراف» (۷) وعبد الغَني الأقدسي في 
«تحريم القتل ر »)۸٥(‏ وفيه أنَّ الذي اقترّحَ البَيعةَ على ابن عمر 
نشد هو التليفةٌ الأمويٌ مروا بن الحگم» وهّذا التنازل من تُواضعه 
ّي ندر جدّا أن يوجّد مئه في الُلوكِ ولكنّ ابنَ عُمر نر إلى گونِ أل 
اشرق عَلبّت عليهم العصبيّة لني أميّة وكاثوا أمَهَ عَظيمةٌ فحَشِيَ أن تاق 


الدّماءٌ في ذَّلكَ؛ ولدَّلكَ جاء في الرّواية الأخيرة أله قال روان: «فكيفت 
أصنمٌ بهل اكشرقٍ؟ قال: تُه قالّ: والله! مَايَسرّني أنَّ العرب دات 
لي سَبعِين عاما وأنَّه فل في سبّبي رَجل واحدٌ!ه. 

وقد مكنا بد ل هل لكان يو اعد الا ا لرن اا 
لمع هؤلاءِ ولأ مع هؤلآء وروّى البخاري (100) عَنه فت أَنَّ 
رجلا اء فَقَالَ: يا ابا عد الرحمَنِ! أَلاتَسْمَعٌ ما كر الله في كَِابهِ: :9 ون 
طاي نتان من لموم مين هسوا # (الحجرات :6 إل آجر الآية؟! ما متك أن ل 
اتل کا ذَكَرَ الله في كِتَابه؟! فقال: ا کر نو الآية ولا اتل 
أَحَبٌ إل م ا الآية َه التي يمول الله تَعَالَ: ف( ومن يشل 
مويك ا مُتَعَمّدًا 4 GF:‏ ِل آخرهاء قَالَ: إن الله يَقُولٌ: 


او 


و وقی وم حَقَّ انكو وة 4 (الأنفال ۳۹)؟! قال ابن عمَرٌ: قد فَعَلَنَا 
SS‏ 
رئا يدو وما ووت حتی كثرُالإضلام کم تكن نٹ ق وَأى آنه لآ 

يُوَافِقهُ فیا بريد قَالَ: ا قَوْلْكَ في عل وعْثَانَ؟ کک 


5 و أن فر‎ 4f o7 


عل يا؟ ئا ان كان اذ عتا ع كخم 
قبن غم وشو الله پا وتن وأَشَارَ بيد: وهذه ا ا 
تَرَوْنَ). 

قال ابن تّيمية في «منهاج السنّه (3/ :)۲۸١‏ «ومن حين مات عنمن 
تفرّقٌ النّاسش» وعد الله بن عُمر الرّجِلُ الصَّالحُ ى بمكّة ولم يُبايع أحداء 


A 


وم يرل معتزل الفتنة حتى اجتمع الاس على معاوية مع يه لعل وزؤيته 
له آله هو الُستحق للخلاقة وتعظيمه له وشرالابه له وذمّه ن يطعن عل 
ولكن كان لا رى الدّخول في القِتالٍ بين الُسلوين؛ ول يمتيع عن مُوافقة 
عل إلأني لقال أي تال صقن راجتل واا الخوارج فلم يكن ة 
تالف في قتالهم» بل كان من تر لقتايهم كما ری الراب في «ذم الرّياء» 
(۱٥‏ بست صَحبح أن دة - وهو ِن يُؤوس المتوارج - اقب بريد 
الَدِينة» وأ الاس استعَدُوا لقتاله وأنّه اقب حنّى نر ببَخلٍ على الین 
من الدينةء فسألٌ: : ما صح الَاسُ؟ فقيل له: ُد استعدوا لقِتالكَ» قال: 
فقال: ما فعَلّ ابن عُمَر؟ قانُوا: كد لبس السّلآح...» 

هذا سق للدلالة على أن إبنَّ عُمر كان يمر بين قتال الفعنة فلا يتحضده 
وبين القتال المشروع - كقتال المتوارج ‏ فيحضرٌه. 

)010/ /۷( ومنهم أبو مسعود البتدري لتت : روى ابن أبي شيبة‎ - ٤ 
e اد أبا یغرو كال او ر کین‎ 
هذا الرجه واّتاقل عنه... إا - والله! ما تعد عافيةٌ أن يَلتقِيّ مَذانِ‎ 


ا 2ے 


الغا ران يقي حدما صاحب» ولکتا تعذها عافية أن يُصلح اله مه محمد 
وتجمع ألفته». 
وفيه أن الاس قَالُوا له: لو ءَ عهدت إِلَينايا با مَسعود! قالّ: بتَقَوّى الله 


(۱) الغاران: لثنية غار, وهو ا جيش» كا في «الصحاح» في غور» وقد تحرف في رواية أخرّى 
لابن أبي شيبة إلى (العرآن). 


تمييز ذوي اليطن بين شرفي الجهاد ومترف الققن 


وعم 


والجماعة؛ فان لله لآ يجمع امه محمد على ضادة قال: فأعادُوا عليه فقالٌ: 
عَلَيكُم بتَقوَى الله والحَاعَةٍ! فاا يتريح بر أو ستراځ من فاجر». 

-٥‏ ومنهم أبو بكرة الثقفي لف : فقّد كان يعبط عن تال الجمل؛ 
روّى البخاري (۳۱) و(۷۰۸۳) ومسلم (۲۸۸۸) عن الأحنف بن قيس: 
«قال حرجت بسلاجي ليل الفتة فَاسْتَفبَآي أبو بَكْرَةَ فقَالَ: آي ُريدُ؟ 
000 وو و 08 رم ده 1 feu‏ ا 
قلت: رید نْصْرَة ابن عَم رَسول الله و 0 قال 0 

+ الو 1 إن و يقول): إا توا ع ر 
مل الَا قيل: 7 لقال ا بال اقول َل 1 ل 


وني البخاري (۷۸ ٠‏ قصّة قَريبةٌ من هذه ٠‏ فيها: ١‏ ...ا کان يوم حرق 
ابن الحفرَعِيّ جين ڪر جاه بن فام َالَ: أَشرهُوا عل أي يَكْرَةٌ 
َقَانُوا: هَذَا آبو بره يَرَاكَ ر حكني انيع الاك 
قَالَ: و نموا علي ما يفت ت بصا وشرحه ابن حجر في «الفتح) 
)١9/1(‏ فقال: «ما مدّدتٌ يدي إلى قصبة ولا تناولتها لأدافَ بها عني»» 
وقالَ (۲۸/۱۳): الو دخلوا علي داري ما رفعثُ علَيهمٍ قصبة؛ لأثي لا 

أرَى قتا السلمين» فكيف أن انهم بلآح؟!»» وقصّةٌ النّحربيقٍ جرّت 
في اروب التي كانت بين علي ومُعاوية شطع وكانّ جاريةٌ أحد قادةٍ 
علد وحرَّقٌ عَبدَ الله اب ا خضرميّ الذي كان مح الجيش احالف ثم أَرَى 
)١(‏ أي ليان ا لحل قال ابن حجر في «الفتم (17/ 77): «والراد بالفتنة الحَربُ التي 


وَقعت بين عل ومن مه وعَائشة ومن معّها». 
(۲) يَعنى عليًا شه . 


الاس قدامةً مكانَ أبي بكر شه ليُزِمَه بأن يقال مهم فقال كلمئّه 


وقالٌ النّووي في «تبذيب الأسماء واللّغات» (۲/ ۱۹۸): «واعتزل أبو 
َكرة يوم ا حمل فلم يُقاتل مع أحد الفريقين». 

-١‏ ومنهم هيب بن سنان الرُومي عش : قال الذهبي في «السبر» 
(؟/18): «وكان من اعتَرّلَ الفتنةٌ وقي على ضَأَنِه». 
انال قَالَ: هنا كَانَ ابن زياد وزان بالشّامٍ ووَنّتَ ابر انر كه وك 
الفا التضرةء لطت مع آي ل أن بذ الأشلبيّ > حَنَّى دملا عَلَيْهِ في 
ڌارهِ وهو جَالِسٌ في ظِلُ عل لَه يِن قصب فَجَلَسا إل كَأدْمَاً أبي 


وق 


رش ل لامر عوك عل الخال لي ا ن للد 


5 اتام ايأر 1 ديرا 


ناء وإن ن داك الذي بِمَكة -والله!- إن يقَتِل إلا عل الدنيا!» ومعتّى 
أبا 


- 


على اد 


ذا أن 


بابَرزةَ یری أنَّ ما فعلّه هؤلآء من اقتال نكن > فلم کید وشت ما 


)١(‏ العليّة والمليّة: هي العُرفةٌ كا في «لسان العرب» لابن منظور كلمّة (علا). 


تميين ذوي الفطن بين شرف الجهاد وسترف الفتن 


يُنكرُه به سوّى أن يدعو الله أن يُعطيّه أجرّه على ذلك أي على كراهيته 
الك وعلى كمّه عن الدّماءء قال ابن بطّال في «شرح صحيح البخاري» 
:)07/٠١(‏ «وأمًا قول أبى بززة الأسلّمي واحيسابّه سخطه على أحياء 
ریش عند الله» فاته قال: اللّهمَ إنّْ لا أرمى ما تصنع قُريشٌ ين التّفائل 
على الخلافة» فاعلَمْ ذلك من نيّي» أي أسخطٌ فِعلّهم واستباحتهم للدّماءِ 
والأموال؛ فأراد أن يحتيب تنا يكرهّه من إنكار القِتالٍ في الإسلآم عند الله 
أجرًا ودر فإ م يقير من التّيير عليهم إلا بالقولٍ والتية التي بها اجر 
الله عبادّه) . 

- ومنهم محمد بن مَشلمةً الأتصّاري غه : فعن حُليقة جه 
قال: «إتّي لأعرفُ رجلا لا تضره الفتنةٌ: عمد بن مَسلمةء فأتينا الَدينة» فإذا 
فسطاط مَضر وت وإذا فيه محل بن مَسلمة الأنصاري» فسألته؛ فقالّ: لآ 
ك 
رواه الحاكم (۳/ (4۳٤‏ وقال: «هذه فضیلة كبيرةٌ پإسناد صَحيحاء 
وواققّه اَهب على تُصحيحه. 

5- ومنهم أبن بن صَيفي علقت : رى أحمد (14/0) والترمذي 
NT 3)‏ ا ل ل لمي 


32 له َا لَه 


1 ا 


55 
ع‎ 
x 
Ga 
Ê 
١ 
انا‎ 
6 
«E 
fer, 
ع‎ 
_ 
015 
5 
ىو‎ 
م‎ 


قال الشّيْحْ: يا جَارية! هَاتِ 3 مدا ا 9 
جره قاشتل من طَائِقَفٌ ف َع رأة إلى عل انه :إن حَليلٍ نيد 
وابنَّ عَمكَ عَهِدَ ج إِذَا گات فن بن الُْلِِينَ e‏ 
ڌا سَيْفِي! فَإِنْ شِنْتَ حَرَجْتٌ به مَك همال حل لن : لآ ڪا ا 
فيك ولآفي سَيْفِكَ! قَرَجَمَ مِنْ باب الحُجْرَةٍ ولَّيذخُل». 

)4 42 /5( ومنهم الحكمُ بن عمرو الففاري لته : ری الحاكم‎ -"١ 
عن أبي حاجب قَالَ: ١كنْتُ عِنْدَ احگم بن عَمْرِو‎ )31١ /( والطبراني‎ 
5 الِفَارِيٌ جين جَاءَهُ رَسُولُ عل بن اي طالب رضي الله تَعَالَ عن فَقَالَ:‎ 
علا رَفِيَ الله تَعَالَ عَنْهُ يَقَولُ: ك أَحنٌ ماما عل ذا الأثر كَقَالَ:‎ 
ي صوغت تَحليلي ابن عك بل يَقُولَ: (إذَا گان الأنر كد أو مل هذا‎ 
ن اذ يما ِن حسب) ققد اذب سَيًْامِنْ حب والطَّرِيقٌ السّابقٌ‎ 
شاه له.‎ 

-١‏ ومنهم الاب بن الأرت لث : رى تُعيم بن حمّاد في «الفتن» 
(401) عن خباب بن الأرتٌ آنه قال لابنه حينٌ وقح الاس في أمر عا 
یلته : «كأنٌ يبَؤلاء قد رجوا في أدنّى فتن فإذًا لَقيئهم فيها فكّن کسیر 


ابتيٰ آدم. 


1 روطي خب ين بخان نات NC‏ 
حسنٍ عن عبد لحن بن أب اَم أن حَيب بن مَسْلَمَة ئى َيْسَ ب 
سعد بن اده في القن الأول وو على رس فأ عن السرج» وقَالَ: 
ارْكَبْ! فَأبَى» وال له قيس بن سَعْدٍ كفنا إل عونت ردول لله ا يَقُولُ: 
صَاحِبٌ الدَابِّ أل راء كَقَالَ لَه حَبيبٌ: ئي لست أَجْهَلُ ما كَل 
رول الله لله وكيني أ أَحْشَى عَلَيْك). 

قال السّندي في حاشيته على «مُستد أحجمّد)ا (5؟/ 516- الرّسالة): 
«قوله: في الف الأولى: لعلَّها فتن ل عماد»» ومَعتّى القصّة أنَّ قيس بنّ 
سعد اراد أن يُمَكّن حَبيباً من الوب معّه لکن في آخر الفرّس ويجلس هو 
في صَدرها لاله صاحبّها عملاً بالحَديثِ الذي استدلٌ بده فامتتحَ حَبيبٌ 
صِيانةٌ له من أن يُصيبه شيءٌ من الفتنة» والله أَعلّم. 

وقد قال الحافظٌ ابن حجر .لله في تَرحمته من «التّقريب»: «وكان 
يُسمّى حَبِيبَ الروم لككثرة دُخوله علّيهم مجاهداً»» ومّكذا کان أصحابٌ 
رَسولٍ الله وا إذَا حصَرَ داعي الجهاد الصّادق كانوا اول العاملين» وإدًا 
حضَّرّت الفِتنٌُ كابُوا أو الخاملين» ومّذا الذي تدعو إليه الّذين ابوا 
بالفتّن» وقد وَجدتٌ هين الأمرّين تَجْموعَين في حَديثٍ واحدٍ عن أي 
هري : ته يَقول: معت رَسول الله ب يقول: 2-000 
الل اظ ؛ ای الان ينها متاح ت هة ا من رَسَلٍ غَنووا' 


)١(‏ شاهمّة: الُرتفمٌ من الجبالٍ والأيةء ك في «القاموس المحيط» للفيرو زآبادي. وفيه أنَّ 


l٤ 


أو رَجُلُ من وَرَاءِ الدرُوب آخلِ بيان قَرَسِه يكل من َء سَيْفهه رَواه 
الحاكم (۲/ )٩۲‏ وصحّحه ووافقه الذَّهِبيٌ وكا الألبانٌ ي في «السّلسلة 
الصّحيحة؛ (/57١)؛‏ وقد ذكَرتُه ليان أنَّ 0 ولو 00 الفتّن الي 
تكون بن المسلمين قرا فيه الدّماء بكر حن ورغْبَ في الجهاد الَّرِيفٍ 
لأعداء الله ومّذا لآ ياتى إل لرجلي عرف لمق بينَ الجهادٍ والفتنت 
وككذا التّاجي من المؤمين: : إن قات فتنة في البلا نام عنهاء ودا دعاه ولي 
أمره إلى جهادٍ عد م يال جهداً في دلك» وإن لم يکن فهو في غنّمه ّى 
يأ الله بأمره» ولذَّلكَ نا كان مَا كان من ابن الزبير فت مع بني أُميّة 
حه عبد الله بن عَمرو ف من الاستمرارٍ لا ساني حرّم الله. فل 
رأى أنه ل مُطاوعٌه ايه ابن مرو إلى الام لمجاهدة الكمَار بتع 
ضفن ا ن اميق زوق ا 14 ا 
ا الصّحيحة) )١877(‏ عن سعيد بن 
عَمْرو قا ل: «أتى عَبْدُ اله بن عرو ابن لي و هو جَالِسٌ في ا حجر 
فال ا ال را إا وال وا5 في حرم اله 
عرزل اف 135 :لها وجل پو جل ون فر يْش لو وزنت دنوبه 
وب التقلن لورتهاء قال : انظز 0 روا 


e 1] كه م سس ه20 وض ع‎ o 
أت الكتت وصحبت الرسول 5؟!‎ 77 


55 ا 4 و ا عه قاع 351 
الرّسَل: القطيح من كل شيء والقصود هنا أنه الخد غنما في بل واعترّل اناس من أجل 
الفتنة. 


َه 


أن هذا وَجهي إل اشام جامد وقّولّه: :ل :يعني مكّة و(تحل 
به): يعني الحرم اککيء قالّه اشح الألبان. 

۳“ ومهم يمن بن حرم لاغ (على اختلاٍ في صُحيته): روّى 
أبو يعلى (444/1) بإسنادٍ صَحيج عن الشعيي قال: «نّا قال مَرِوانٌ 


الضّحَّاكَ بنَ قبس أرسل إلى أن بن مُريم الأسّدي فقال: إلا ثحب أن 
8 56 3 0 
ُقاتل معناء فقالّ: إن آي وعمّي هدا بدرًء فعهدا إل أن لآ أقاتل أحدا 


يَشْهدُ أن لآ إل إلا الل فإن جتني ببراءة من التار قاتلتُ مك فقالّ: 
اذْمَبٌ! ووقعٌ فيه وسبّه فأنشاً يمن يقول: 
ولّستُ مُقالاً رجلا يُصَلْ عل سلطا تَر من فُرشٍ 
E r‏ معاد الله من جَهل وطيش 
أفاتِل مسلا لل E‏ ليق ا ا 
وح تناك كر بترت EE a‏ 
(راهط)» فقالٌ: دو كان سَنة )٦٥(‏ مات يزيد بن مُعاويةً ووي ابه 
شعاوية بن يزيد مالا يوم ثم ترك الأمر واعترل ويلع الس عبد اله بن 
لزي وكانٌ مروا ب بن اكم بن أي العاصئ باشام فيع بالسير إل الدية 
ومُبايعةٍ عبد الله بن الزْبيء فقدم عليه عُبِيدٌ الله بن زيادٍ فقال له: استّحيَيتُ 
لك من هذا الفعل؛ إذ أصبَحتٌ شيم قُرَيش المشار إِلَيه وتُبايمٌ عبدَ اله بن 
لير وأنتَ أولى ذا الأمر منه؟! فقال له: لم يمت شي فبايعه وبايعه أهل 
السا وخالف عليه الاك بن قيس الفهري» وصار هل الشَّام حزيين: 
جز اجمّممَ إلى الماك بمج رَاهط بعُوطة دِمَشق كما ذگزناء وحزبٌ 


EFS! 
مع مَروانَ بن الحگم» ووفَّت بيهم الوّقعةٌ الشهورةٌ بمج رَاهط فل فيها‎ 
الضّحَاكُ بن قيس واسكقام الأمرٌ كَروَان».‎ 

فبانَ من هذا أن الرّقعة كات وقعةً فِتنٍ؛ لأا كانت بِينَ الُسلمينَ وني 
لب الك وقَبلَ أن يُستتبٌ الأَمد لأحد الثلاثة: ابن الربير ومروان 
والضّحّاك. 

ويَعدٌ فليس الغرض الاستيعاب» وإِنَّا أردثٌ تقل هدم حولم 
ل عل ما كات عه اهم ين تداد الاي والمكل اون عن لزه 
وهويردُعل من زعم أن العتزلين من الصحابة كانوا أقلّ من المشاركين كم 
نصح في المٌصل الآتي. 


عد الصحابة الذينَ اعَتَرْلوا الفتنة 


جَعلَ الله تَعالى أصحاب رَسول الله چو خير مق فقال: وم َو 
مو أِْجَتَ للاي © (آل عمران:١0)11‏ وأَخيَ برضاه عَنهم فقالٌ: جل 
رضوك أله عن المُؤْصنيت إذ يبَايعولك حت الج رة ملم عافى فُلْويومْ مأل 
أَلسَكَِدَ طم وا انبم فت OI‏ (الفتح:۱۸)» وزكّاهم يقسمّيهم 
e 50‏ ت الد ووت من آل لسار 
َالْذنَ أتَبَعُوهُم خسن يض آله عَم 20 ع َك 
ت ری ھا نهر ر حَبر داك التوالتي ©4 (العرية: 601١‏ 
وزی جِيعهم: من أَسلمَ بل فيح مگة ومن اسل بعد کک 

ن أَمنَ ِن بل اتح ول وكيك لطم دك ين ال شرا ين بنذ 

0 كلا ومد انه تی چ (الحديد: 04 

فإدًا كان العَليمٌ ابي وعد الكل بالمُستى, والكمٌ حُكمُه والجنُ 
جنه اجوز لأحدٍ أن ياقض حُكم العَليم الخبير؟! قال الحطيبُ 
التغدادي في «الكفاية في عِلم الرّواية» (ص۹٤)‏ بَعدَ أن سرد جُملةٌ من 
نُصوص الكتاب والسّنّةِ في فَضلهم قال: «وجميع ذلك يقتضى طهارةً 
الصحابة ووالقّطع عل تعديلهم وترامزيع» فلآ جاخ أحذ ينهم مع عدي 
الله تَعالى هم ايع على بواطتهم إلى تعديل أحدٍ من الق له. فهو على هذه 
الصّفة إلا أن ينبت عل أحن اريكات ما لآ عمل إلا قصد الحضة 


4۸ 


والخُروج من باب التأويل» م بسقوط العدالةء وقد برهم الله من 
ذلك ور أقدازهم ن عل أل و يرد ین اله فا ورسوله فيهم شيم 
ما ذَكرناه لأوجبّت الخال التي كانُوا عليها يمن المجرة والجهاد والنصرة 
وبذل المج والأموال وقتل الآباء والأولآدٍ والناصحة ف الین وقوّة 
الان واليقين ن القطمَ على عَدالههم والاعتقاد لتراهتهم» وأ تم أَفضلٌ من 
ع المعدّلين ورین الَّذِينَ یعون من بعدهم أَبَدَ الأبدين» هَذا مَذْهتٌ 
كاقة العُلماء ومن يعت وله و بن اماو طافة ب ى آمل البق إن 
أن حال الصحابة كانت مَرضيّةٌ إلى وَقتِ اروب التي ظهرت بيهم 
وسَفْكِ بَعضِهم دما عض فصا رأَهلُ تلك ا لخروب سَاقطِي العدالة...٠‏ 
فع الطَعنَ علّيهم بسبب تلك اروب قولاً لأَهْل البدّع» وقال الشّيحُ 
حى بن أبي بكر العامري في كتابه «الررياض المُستطابة فين له واي في 
الصَّحيِحَين ين الصّحابة؛ (ص١١"):‏ «وينبؤي لكل صِينٍ مدن مساح 
الصحابة فيا صِدَرَ بيهم مِن التشاجرء والاعتِذارٌ عن محطيهم وطلّبُ 
الَخارج الحسنة لهم وتَسلِيم صكة إجماع ما أجمّعوا عليه على ما علِمُوهء 
فَهُم أعلمٌ بالحال» والخاضرٌ يرَى ما لآ رى الغائبُ» وطريقةٌ العارفين 
الاعتّذارٌ عن العائب» وطريقةٌ الُنافقين تبح الككالب» وإذًا كان اللاَزم من 
طَريقة اين ست عَوراتٍ المسلمين فكيف ال بصحابة خاتم الي مع 
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اعتبار وله ب : (لاً سبوا أحَداً من أصحاي)) وقوله: (مِنْ خُسْن 


(۱) رواه البخاري (۳1۷۳) ومسلم .)۲٥٤۱(‏ 


تمييز" ذوي الفطن بين شرف الجهاد وسَرف القن 


شلام الرءِ تَرْكُه ما لا عنيه)) هَذْوِ طَريقةٌ صلحاء السّلفه وما سِوَّاها 
مهاو وتلّف». 

وقالٌ أبو بكر بن العري له في «العواصم من القواصم» (ص١18):‏ 
«أمسكوا الآلسنة عن السابقين إلى الدّين» وإِيّاكُم أن تكوثُوا يوم القيامة من 
انكل لوج ا 
ال ال حخصمّهء ودَعُوا ما معّى؛ فقد ققّى الله ما ققّى» وخذوا 
لأنفيكم الد فیا يكم اعتقاداً وعملا ولا تر لوا باستیکم فيا لآ 
بعکم مع کل ناعق اتد ليع مله فان اله ل بيع جر من أحسنَ 
عملاًا. 

وقد مرّ بنا أن هل الولم عدوا ما جرّى في مع ركتي العمل وصقين من 
الفن» وأنَّ ما حصّلٌ فيهم| من تقال ليس من اقتال الكأمور به لا وُجوباً ول 
استتحباباء وأنَّ من شارَكَ فيه من الصحابة كان له فيه عُذرٌ وتأويلٌ ومن لم 
ع 3 5 ع وام 2 و 
تخرج له فيه عذزه فان مُشاركته تلك تعد هَفوة شري في جبالٍ من القرّباتٍ» 
وقَطرةٌ في بحار من الحسمنات» وهم مع ذلك كله مأجورون: من صاب 
منهم ومن أخطاً؛ ُو سول ل 4 eS‏ 28 
أَصَابٌ د لَه آجْرَانِ وا حَكَمَ فَاجْتَهدَ جْتَهَدَ ف + لَه أجْرّ» أخرّججه البخاري 
Ns‏ 

ولآرَيب أنَّ كثيراً من الُسلوين أصحاب الولاء الحيح للإسلآم 


)١(‏ رٌواء التَّرَمذي (۲۳۱۷) وابن ماجه (/7917)» وصِححَه الألبازيٌ في تعلق عليهها. 
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وا لو آله م يحصّل للق من الصّحابة ايناركوا تا حصّلّ ّى لآ 
خا مَطعاً على صفْوَةٍ ذه الأ لکن ا حن أن ما حصَل ينهم فت هر 
من قر لله الذي هو كله حسئ؛ فون سه أله عرفت كذ الصحابة أكثر؛ 
لان أعداتهم المائلة الي كانت تتنافس لقتال أعداء الله حتى فصوا 
جُموعَهم هم اَي انفضوا عند الفتنة إل ُيوتهم وصواميهم؛ لا جبناًولكن 
ضنا بدماء إخوانهم. 

ومن قدر الله الحسن آنا تستفيدٌ اذ التَّدِيدَ من الفين؛ لاله ال: إذًا 
کان أل الصّلاح ‏ كأُولئكٌ ‏ لأ يَسلّمون من لفت إن هم دتحلوها ولو 
مُتَأوِّين فكي بنا نحنُ؟! فمن يمن على تفه بعد أصحاب رَسول الله 
اھ ؟ دل بيه اسا نبأ با عن لفت وإ كنت هم 
حسناث شفع هم» فون أ ين لنا مها وتحنٌ لا دري امل متا ما عولنا آم 
دُدَكله؟! 

ومن الشّهاداتٍ الدَالّة على كثرةٍ من أعرص منهم عن الفتنةٍ ما روّاه ابن 
عساكر في «تاريخه» (۳۹/ 47/0) عن الحسَن البصري له آله قالّ في الفتنة 
ين مُعاوية وعاعٌ عينضيد: «هذا علد يدعو الناس» وهذا معاويةٌ يدعو 
الاس وقد جس عنم عامةُأصحاب رسو الله ول وة اخطاي في 
كتابه «العزلة» على كثْرّة الصحابة لد ين اعترّلُوا الف فقا (ص۱۳): 
دومن اعَزلَ تلك الفتن م گن مع واحدٍ من القريقين حتى انجلت عمد 
ابن سلّمة الأنصاري وعَبدُ لله بن عُمر بن الطاب في عِذَة كر من 
الصّحابة»؛ وقالٌ ابن تيمية کا في «مجموع الفتاوّى) (6/ 080): «وأكثرٌ 


تمييز ذوي لفطن بين شرف الجهاد وسرف الفقن 


أكابر الصّحابة لم بقاتلو لآمن هذا الجانب؛ ولآمن هذا الجانب» واستدلٌ 
كود لقتال بالُصوص الكثرة عن اَن ب في َك اقتال في التق 
وبوا أن هذا قتال فتنق». 

وفي «أخبار المدينة» لابن شبَّة (۲۲۸۵) بإسناد و مسب عن محمّد بن 
سيرين قال: «وقعت الفِتنةٌ وبالمدينة عَشْرةٌ آلآفٍ أو قال أكرُ من عَشرة 
آلآفٍ من أصحاب رسول الله فا دل الفتنة منهم كلهم إلا لان 
وعنده (187) وعند أحمد في «العلل ومعرفة ة التّجال» )٤۷۸۷(‏ والخلدل 
5 «السنّةه (۷۲۸) بإسناد صَحيح عنه قالّ: «هاجّت الفتنة وأصحاتٌ 
سول الله َل عَشْرةٌ آلآ فا حف فيها منهم مائ بل لل يبلُخوا ثلئينَ»» 
قال التّحبِي في «المنتقّى من منهاج الاعتدالٍ في تفض كلام أهل الرّْض 
والاعترّال؛ (ص۳۸۹): ١فْهَذا‏ يَقوله محمّد بن يرين مع وَرعِه الباهر في 
مَنطقهاء وقال: «وجمهورٌ الصحابة وسَادام مهم تأخروا عن الفتنقه. 

وقالٌ ابن تيمية في «منهاج السنة» (5/ ۲۳۷): «وهَذا الإسنادٌ من أُصمٌّ 
إِسنادٍ على وجه الأرض» وحُمّد بن يرين من أُورّع النّاس في مَنطقه»» 
وزادَ فذكر روايةً أحرى صَحبحةً الإسناد عن أُميّة بن خاي قال: «قيل 
لسعبة: إن آبا شّيبة روَى عن الحَكُم عن عبد الرّحن بن أبي ليل قالّ: شّهِد 
صفین من أهل بَدرٍ سَبعونَ رجلا فقالَ: كذّبٌ والله! لقّد ذاگرٹ اگم 
بذلكَ وذاگرناء في بت فا وجدناه هد غین من أَهْل در عير رّمة بن 
ثاب وعلق ابن يمية عليها فقا في اوضع السّابق: «هَذا التي يدل على 
قلَةِ من حَضِرَهاه. 
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وني «مصتف» ابن أبي شيبة (۷/ 0۳۸) و«الستة» للخلا (۷۲۹) 
باسناو صَحيح عن الشعبي قال: لم يشهّد الج من أصحاب الي تلل 
غير عل وعيّار وطلحة والزبر» فإن جاوَرُوا بخامس فأنا كذَّابٌ». 

وهّذا الاختلآف في العدّدٍ - وإن لم يكن مورا فیا یق له الكلآم - هو 
E MIS‏ 
البدريُون خاصّةَ قاله ابن ملح في «الفروع» (1/ »)۱٤۸‏ وأمًا انين 
يلوا ثلآنِينَ فين عُموم الصحابة: البدرين وغيرهم وما هَذه النَّجاةٌ 
البارعة من الفتنة التي كانت لأأصحاب رسول الله اة إلا دلي على أله 
کان للقّوم ولا كبيرةٌ عند رہم ويها حُفظُوا متهم . 

هَذاء وقد ذكَرَ أهل العلم أنَّ تلك الفئدً القليلة الي شاركت في الفتنة 
E‏ فينهم مَن خفِيَت عليه أحاديث الفئّن» ومنهم مَن كان 
e‏ 

فين فلم شمر إلا وهو مُستدرَج ی ذه حال أكثرهم؛ ومنهم من 
يرف اکت حلات هيد لأسأ ع من سین 

و تمق اف ام ا ف ون كتغل اجات زوايات كيرا يدل يل أن 
تن شارك في تلك الفتن نيع في الأخيرء ومن نيم فقّد حرج من نيه لا 
سيا وقد قِيلٌ: العبرةٌبكهالٍ الّهيّات لا بنقصانٍ البدايّاتِ قال الذَهِنُ في 
«المنتقى من منهاج الاعتدال» (ص576): «فِإنٌ عائشة ئشة لم قال ر ترج 
لقتال» وإنَّا حرجت بقصدِ د الإصلآح بن السليين ؤظلت أن ف خروجها 
OEY‏ ثم تين ها فيها بعد ن ترك اروج کان أولى» فكانّت 
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إِذّا ذكرّت رو جها تبكي حٌى تبلّ جمارّهاء ومّكذا عامّةٌ السابقین دموا 
على ما دتحلوا فيه من القتال فَندمّ طلحةٌ والرْير وعلٌِّ رضي الله عنهم 
أَجمعينَ» ول يكن يوم احمل لهؤلاء قصدٌ في القتالي» ولكين وح الاقيتال 
عير اختيارهم»» وقال البَيهقي في «الاعتقاد؛ (ص۳۷۲): «وكان السّبب 
في قتا طَلحةً وَالزبير علي أنَّ عض النَّاس صرَّرَ هما أنَّ علي كان راضياً 
بقتّل عَنهانَ فذهبا إلى عائشة أمّ المومنينَ وحمّلآها على اروج في طلّب دم 
عُنَانَ والإصلآح بين النّاس». 

قلتٌ: ودَليلُ ما قالآه رَه الله ما رَواه أحمد (1/ 57 و917) والحاكم 
(۳/ )عن كيس بن أي حازم َه َلْْ: اَن عل الحأ 00 
سَمِحَتٌ باح لكلاب قَقَالَتْ: مَا طني إل رَاجِعَة إن رَسول الله علو 
ال لنا: يكن تتح عَلَه لها كلاب اواپ تال كا اليد َرْحِعِينَ؟! عَسَى 
الله طلا اَن يُصْلِحَ بك ن ت الاس وضححة دهي ف «السّير) 
(؟/17,8) والألبانٌ في «السلسلة الصّحيحة؛ (81/5). 

أا ندَمٌ عل حون فإنَّ سُهرته تُغني عن تتبّع رواياته» ويُنظر له مثلاً 
كتاب «الفتن» لنْعيم بن حمّاد /1١(‏ ۸۸ وما بعدّها)» وروّى ابن أي شيبة 
(/047) بسند صَحيح عن سُلَيان بن صُرّد أنه قال للحسّن بن عل 
«أعذرني عند أمير ومين فإنَّا مني ين يوم ا لحمل كذا وكذاء قال: فقال 
الس : لقا رأث سن اشد القتال يلود ي ويقول: يا نا لوودث أي 


)١(‏ نَل ياقوت في «معجم البلدان» أ الحؤأب ين ياء العرب على ريق التصرة. 
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موك كل هيعد اح الاك لقدفان ا 
إليه شار بقوله: «حَيدُ هذ الأ بعد نّا أبو بكر ثم عم ثم إن قو 
أصابتنا فتن هذو ادناه أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة؛ (1545- 
الججوابرة»؛ وفي رواية له (55؟١)‏ ولأحجمد /1١(‏ 5؟١)‏ بلفظ: ثم حبطتنا 
فتنة...٠»‏ وانظر تتصحيحه هناك 

ولدّلك كان في آخر أمره يَمدح الّذِينَ تخيُّوا عنه في معركتي مين 
والجمّل» روّى الطبراني ۱/۷ وابن عَساكر في "تاريخ دمشق» 
(0/50) عنه آنه قال: الله متزل نره سعد بن مالك وعد الله بن عم 
والله! لن کان ذنباً له لضع مَغفونٌ وین كان حساً إنّه لعَظيمٌ مَشكورٌ». 
وهلا التزل الذي عبط من أجل سعدا واب ارخ حر ارال رق 
مر بتَامه. 

ولذَّلكَ قال عل في خصومه بعد وَقعة ا لحمل بعد أن كان ما كانً: «إنُّ 
لأَرجُو أن أكون وطلحة والزبير من الّذِينَ قال الله 84 : رمَا مَافى 
سورهم من عل وتا عل سر مقرل © «الحجر 247 رواه ابن آي 
شيبة (۷/ 54 0) والحاكم (۲/ )۳١ ٤‏ والبيهقي (۸/ ۱۷۴) بإسنادٍ حسَنِء 
ويرتقي إلى درجة الصّحبح؛ لآنَّ له رواياتٍ کثیرة جد منها ما رواه ابن 
أي شيبة أيضاً (7/ 014) وابن سعد 2١١7/60‏ و4 7؟) وأحمد في «فضائل 
الصحابة» (1795) وابن أبي عاصم في «السنة» (0٠6؟1١-‏ الجوابرة» 
والمحاملي في «الأمالي» (۱۷) ونعيم بن حماد في «الفتن» )۲۰٤(‏ وابن 


حبان في «القات» )۲۱۸/٥(‏ وأ بو العرب في «المحن» (ص ١١٠٠ء‏ 1 ° 


۸ والعقيلي في «الضعفاء؛ )۲٠١ /١(‏ والطبراني في «الأوسط؛ (۸۲۷) 
والحاكم في «المستدرك» (۳/ ۳۷۷) وني «معرفة علوم الحديث» له 
(ص /1187) والبيهقي في «الاعتقاد» (ص۳۷۳) وغيرهم. 

وما يدل على ندم عائشةً TS‏ 
(9/ 186) عن غروة قال: ما ذَكرَتُ عائشة م مَسيرَها في وقعة ا لحمل قط 
إلا بكت حنَّى یل خارهاء وتقولٌ: يا ليسي كنت نَسياً مساك وهو 
صَحيحٌ الإسناد لول أن فيه فيان بن حي الصيصي صف لكين شه 
Ed‏ هن E‏ كته 
سيم عائشة تقرأً: ل ور في ووک الاحززب:7. فتكي تی تب 
خارها)» أ ابن سعد (۸/ ۸۰) وعبد الله بن أحمد في «الزهد» 
(ص٤٣۱)‏ وأبو يُعيم (؟/44) والتعلبي في «تفسيره؛ )۳٤/۸(‏ بإسنادٍ 
صَحيح أيضاً لكِنْ فيه الرّاوِي الْهَمْ الذي يروي عن عائشة طفضا 
والظاهر آله مَسروقٌ؛ كما في «الثّرَ المتثور» للسيوطي :))230١/1(‏ وزاد 
سيت لابن أبي شيبة وابن المنذرء وبه يصح الإسناف والله أعلم. 

وقال ابن حجّر في «الفتح» (08/11): «وقد أخرج الطبريٰ بسني 
ضحي عن أن يزيد ادبي قال: قال عار بن يار لعَائشة ل قروا يمن 
الجتل: «مَا أَبِعدَ هذا اكَسيرَ من العَهِدٍ الذي عُهِدَ إا > يشر إلى قوله 
تَعالى: 99 وقرف ویک #» فقالّت: أبو اليقظان؟ قالّ: نعَمْ! قالّت: والله! 
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نك ما علمت لقوّالُ باحق قالّ: ا خمد لله الذي قى لي على لِسانِكِ». 
بل جاء عنها أتَها نت لو خيرت بين مُصيبة الأشاركة في وَقعةٍ الجمل 
وبينَ أن تُرزق من رَسولٍ الله با عشرةً من الود من أشرفي التاس نسبا 
ثم تفقدهم لاختارت المُصيبة الثانية؛ روّى ابن أبي شيبة (۷/ 47 0) وابن 
أ الدنيا في «المتمتين» (50-75) والبيهقي في «دلائل التُوّة) (5/ 117) 
سداد سبع عن قسن بن أبن امف قالّت عائشةٌ نضا : «لَوَدِدتُ 
ای كدث کلت شر كلهم يل عبد رحن بن الحارث بن شام وأ م 
ايز مَسيرِي الذي سرت وعبد الرّحمن هذا قال فيه الذَهبيٌ في «السّير» 
(؟/ 484): "من أشراف بني تخزوم... وکا ِن تُبلاء الرّجالٍ»؛ وقال ابن 

سعدٍ في «الطبقات الكبرى؛ (5/0): «وکان رجلا شّرِيفاً سَخيًا مريًا». 
وقالٌ ابن تيمية في «منهاج السنة» :)٥۲١/۸(‏ «والّذي عليه كابر 
الصحابة والَابِِين أن قتا الجتمل وصفين ل يكن من القتال امور به وأنَّ 
تزگه أفضل من الدّخول فيهء بل عدّوه قال فتنة: وعلى هذا جمهودٌ أَهْل 
الحديثٍ وجمهورٌ أئمّة المُقهاء فمذهبُ آي حنيفة فيا ذكرّه - أله لأ جور 
قال البّغاة إلا أن يَبدأُوا بالقتالء وأهل صمَّين لم يَبدأُوا علي بقتال» وكذلكٌ 
مَذْهبُ أعيانٍ قَقهاءِ الّدينة والشَّام والبصرة وأعيان فَقهاءِ الحديث كمالك 
وأيُوب والأوزاعي وأحمد وغيرهم - آله م یکن مأمورا به أن تركه كان 
خيراً من فعله» وهو قول جمهور أهل السّنة كا دلت على ذلك الأحاديثٌ 

المع المَّريحَةٌ في هذا الباب» بخلاف قتال التروريّة والمتوارج أهل 
النّمروان» فان قتا هؤلاء واب بالسّنة المستفيضة عن اللي 4# وباتّماقٍ 
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الصحابة وأهل السّنة). 

ولعب الله بن الَارَك كلم عَظيمةٌ تعد خلاصةٌ لواقع تلك الوّقائع 
وخلاصة لادب ذِي التق السّلِيم تجاه صَفْوةٍ أهل الإييان وخلاصة أُوليَاءِ 
الرّحمن أصحاب رَسول الله يلو نقلّها عنه اذهب في «السير» (۸/ »)٠٠٠‏ 
قال له : اليف الذي وقَعَ بِِنَ الصّحابة 3 ولاقو لاحر مِنهُم: هو 
ترد وين للقن كدر بن يوتري جله: «تلكٌ دماءٌ طهر الله بدي 
منهاء فلا أحثٌ أن ل بها أخرجّه ابن سعد (5/ )۳۹٤‏ وأبو 
تُعيم (۹/ )١١5‏ وغيدهماء ومّذا هو الُواف للأصولء فقّد أمَرَ رَسول الله 
َي بالإمساك عن أخطاءٍ أصحابه. فقال: إا ذُكْرَ أَصِحَاب فََمْيكُواه 
رواه الطبراني (۷۸/۲) وأبو تعيم »27١8/5(‏ وهو في «السلسلة 
الصحيحة» للألباني (5 27 قال أبو تُعيم في «الإمامة والرّدَ على الرّافضة» 
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(ص47 7): «) يرهم بالإمساكِ عن ذكر تحاسنهم وقضائلهم. إِنَّا أمروا 
بالإمساكِ عن ذكر أفعالهم وما يفرط منهم في ورة الغضّب وعارض 
الموجدة»» وقالٌ ٠‏ أبن حجر الفح 4/19 "): ا تف اهل انه عل 
وُجُوب مَنْع ان عل حو من الصَّحَابة بسب ما َعَم ِن ذلك ولو 
عرف احق نهب لد َم يُقَاتلُوا في يَلْكَ الحرُوب إلا عن اجَتِهَادِ وقد 
عَمًا الله تَعَالَ عَن الْحْطى في الإجتهاد بل تَبَتَ أنه يوجر أجرا وَاجداً وأَنَّ 
اليب يؤر أخزين». 

َي اله كل خائض في سرهم بلا صوايط لا سيا يحون انين ل 
عع هم بأضول هل السُّنّه في القَولٍ في أصحاب رَسولٍ الله بتو ولاعِلمَ 


1o0۸ 
هم بأصول البح المي الي أكرم ال به لمحذئين في تصفية اريخ‎ 
0 
جميعايهم الصحفية لاء واستتاجات أبحائهم التي لآ تلت عند كير‎ 8 
هم يُفارقون المستَشرقِين في گونِ‎ a NEE 
yT 

خسن القَصدٍ لكتهم هلون أصول التحقيق» كولم التّصحيح والتضعيف 
الذي قيض الله له عُلياءَ ۶ الحديثٍ قدو له قواعد جامع تانع ُو بها 
التاريخ الإسلآميّ من دنّس حطاب الیل مو ال عن و 
ودب ومن المبتدعين الذي يرون ما همء ويسترونٌ ما عليه وشيءَ من 
ارا لم وأهله مع الهم اتس بالُصور كفيلآن بوصمتهم إن شاء 
لله من ارال الُهلكة والله العاصم من الرکلء والهادي إلى تاع الولم 
وصّالح العَمَل وَالحَمدٌ لله رب العاآين. 


١‏ تيا قري ليان ف a‏ ك 
حوادث معاصرة حلط فيها الجهادُ بالفتنة 


ما سبق في ذا الكتابٍ يتين للقارى أن المسلم الحى هو الوقّافٌ عند 
الكتاب والسّنّقَ الذي لا يُقدّمُ بينَ يتي الله ورسوله؛ لأنَّ ايند يقول: 
EE‏ منوا قد مواب نيدي انو وسواو انقو اة إا می (O:‏ 


و 


الخجرات:١»‏ ولا نجاو بوه كه سلف هذه اله مء بل لا يسه إلا باع 
سَبيلهم؛ أن الله يقول: 2 ل 


o» arr‏ 22 2 رص کو 

یع عسل لومب فل مال 5 تُضَلِهِ جهتم شما 40 
(النساء:١٠٠)»‏ واه يَعتبرٌ نَفْسَه أسيراً ف يد ا 1 3 وينتهي 
بتهیها؛ ل الله ٤‏ يقول: ويا کان ممن وا وة ذا تى آنه ورسو آم ن 
ت وو د سے E‏ ین ج ا دق 2 

1 هم ليه من أمرهم ومن یھو أله ورسو لھ ققد صل کد صللا ینا ©4 
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ED ا‎ 
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في عه رَسولٍ الله و کان كلآماً عن عَيب؛ لأا وقائمُ ٤‏ 
والب لآيعلمه إلا فوجب اسي له بحا أو كن آطلته عل شي 
منها من رسله» كا قال 4 : وماکان ا یک عل ایی ولک الل َه يحتى 

شيو نه ال سرد ولسو بل رگا فيها عل الس 
اليضاي وتكلَّمَ فيها بعدٍَ هائل من الأحاديثِ» ف الاختلافُ فيها 
وامُخالفَة لها؟! وجهادٌ الرسول بيو أوضحٌ هاو طّهراً وعَدلاً وسمرًا في 
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الصّلآح والإصلاًح» فهّذه سيره في جهاده جليّهُ خليهٌ من كلّ إفساو 
وذاك تحذيره من الفئّن وتبيائه في التعامل مها نى الوم اخلط 
الث بين مسائل الجهاد ومسائل الفئّن؟ وكذه ب عض الوادت القريبة التي 
یتوم أصحابها أتها من أبواب الجهادٍ وليت من الجهاو بسَبيلٍ: 

-١‏ بين حي وتر يحرج على ا وين من يحرج موؤَمراًئَفسَه عليهم في 
دول وهم ويطاليهم بيعت وينوي بالجهادٍ يمن هته ولا ذو من خف 
عن مح أن الاس لا يرود له شبحاً ولا يدون له ربمً؟! كل ما نالك 
أنه يَسمعونَ عنه آله تف في جب أو ساك في غار وأنَّ له رة مُفْرطةً 
على حُرّماتٍ الُسليين غت عن التََدّف على هوي !! 

۲- وفي كل مرو يطو على سَطح الفتن جماعاتٌ تُنادِي با هاو ودعو 
كل وَاحدةٍ متها إلى الهجرة ليها ولو برك أقدّس بلا إلى أكفر بلي وتدِّي 
أن لا جرة إلا إَِيها! ومّن لآ يَسَجِيبُ ها فالقتل موعدّهء مح أا لآ 
تستطيع أن تومن لتفرها أرضاً تجممُها ولو في تراب بل سشکتاها خر في 
غاب ورزقها في ئاب! 

۳- وقد قام في هذَه الأيّام سنةٌ (5474١ه)‏ تجموعةٌ من الحاقدين على 
أصحاب رَسول الله ول بتَمثيلي جهاديةِ ضدّ اليَهوي. فحيببها صِدقاً 
مَسلوبُو العقول وضعفاءٌ ء اليلم بالأصول وهيُوا ِلَيهم بالتصفيق وهر 
الرّؤوس بالإعجابء ثم خيّبّهم رَأس الحاقدين تَفسّه فقال: «لو كنت 
ES‏ الحربَ»!! في المقلآم أن اراد 

من التّمثيل السب السيامِيٌ وأيقنَ أهل اليقظّة منهم أن التّحريفت 
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العقّديّ هو الأساميٌ. 

4- وفي بَعض البلآد الإسلامية الي مرّقّها بالآمس الم لوعي 
وقهرها قر الام الأستكبر وسلته كل َناصر القّة فرج لعل بَعضِها 
بالاستقلاک» فبدلاً من أن يرتوا اسه وا شعو وشوا 
وسح يل ا داعا زع العلل الاير ةيم 
أضعففت ما يكونون» فاندلمَت حربٌ صروسٌ كان فيها امُسلِمون عَشِيمَ 
ENES CL‏ ل 
أفادُوا غَيِرَهم ذلك» والعمارٌ الذي خَلّقَه الاستِعارٌ نسمّه الاستدماك 
وجلّسوا بلآ مَأوَى ولا دار فلا للعدوٌ كسّرواء ولا لإخواهم نصّرواء 
فاي عقل عند من خرب بيه بيده؟! والله يَقول: کوک شلوا ليك ل 
اگ (ابتر ۹٥:‏ ). 

-٥‏ وفي أخرّى قرم كن لأ فقة له بأحكام الجهاد قيحر سط حار 
لعدنٌ فقتل معه ححسةً ينهم فينتقمٌ العدوٌ مته مسین من قوم 
الجر فتكونٌ التتيجة كسة منهم بكَمسِين مناه فل هذه تسارة أم 
ربخ؟! فكيف إذَا عَم أن الغالب أن بم العدرٌ لخمسيه بعرو قَيةِ كاملٍ 
من المسلون فهك أعراضها رجن أبريائف ويك لدت شد 
والجها إا شع لتقي دين الكُفر لا لتتِه؟ قال تُعالى :9 لئاو شمحیل 
تک تة رڪون ارين كد 4 (الأتفال:79)) وقد مر أن معتى 
الفتنة هنا الكفر. 


وقد استدلٌ بعضُهم على جوز العمليّاتٍ الاتتحاريّة الوصوفة آنفا 
بص الغلآم الذي فى تفه من أجل أن يلم الس كلهم وهي في 
اصح بلاوس ار عله الي ماين تاي بن سيد 
عدي افرح رياض الصَّالحين» )١156 /١(‏ قاتلا «فأما ما يَفعلّه بعص 
الآس من الاتتحار بحيب يحمل آلآتِ مجر ؛ ويَقم بها إلى ا 
يُفَجّرها إا كان بيهم فإنَّ هذا من قل الس والعِيادُ بالله» ومن قل سه 


E 


فهو خالدٌ لد في نار جهنم بد الآبڍين کا جاء في الحَديثِ عن الي عليه 
الصَّلاَمٌ والسَّلام؛ أن هذا فل د سه ل في مصلحة الإسلام؛ لاله إا قش 
تسه وقتل عسّرة أو مائة أو ماين لم ينتفع الإسلامٌ بدَّلكَ فلم يُسْلم 
النََّسُء بخلآفٍ قصّةٍ الغُلآم وهذا ربا يعنت العدو أكثر» ويُوغر صدره 
هذا العمل حى يفتك بالُسلمین شد فتك کا يوج من صُنع اليَهودٍ مع 
أهْل فِنّسطين؛ فان أهلّ فلسطين إذًَا مات الواحد منهم ذه العف ات 
وقتلّ سه أو سبعةً أخذوا من جرَّاءِ ذلك سكن نفراً أو أكثرء فلم تحصل في 
ذلك نفع للمُسلوين ولا انتفاع للّذين فجرت ال رات في صفوفهم. 

وهذا نری أن مَا يفعلّه عض الاس من هذا الانتتحار نرّى آنه قل 
للتّمس بير حقٌّ» وأنَّ موب لدّخول النَّارٍ والعِياذُ بالله. وأنَّ صاحبه لیس 
بشَهِيدِء لکن إِذَا عل الإنسان هذا مُتأوّلاً ظانً أله جائرٌ فنا ترجو أن يَسْلم 
من الإئم» وأمًا أن تكتب له الشَّهادةٌ فل؛ لاله لم يَسلّك طَريقٌ اهاد 

الى ضع ر FR‏ ا 0 1 8 

وانظر تاييد هذه الفتوى من قبل الشيخ عبد العزيز بن باز طلم 
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والشّيخ عب المزيز آل السّبخ والشّيخ صَالح القُوزان والشّيخ عبد العزيز 
الرّاجحي حَفظهم الله في كتاب «القَتاوَى التّرعيّةٌ في القَضايًا الَصرية» 
مع وإعداد الشّيخْ محمّد بن هد الحصين (ص١18).‏ 
82 0 4 03 0 

1- وفي باد مُسلمةٍ أخرّى سقط طاغيتُها بأعجوبة دلت على قُدرةٍ 
املك الحكّم العَدلٍ سبحاته فبدلاً من أن يُتركٌ لشّعبه فُرصة مسح عرق 
ودي بالجهانى حرم النظرٌ في حكيه ولو من دوي العلم والاجتهاد, 
وجاءت المُتاوّى الدَمَويةٌ من سن وعشرين حالاً أنه عالم أو يزيدون. 
فسأ على تلك البلا ين الغا تاهو َطمَى وأ وين قواهي الفكن ما 
هو آدکی وأمنُ وتوا باهم تلك العدو الْسلط؛ لأتهم كلا قاُوا: إن 
مُماهدون» قال: :إنّاها نا قاعدود! ثم ظهر جرهم واقتضرٌ صَرَ جهاذهم على 
تريب البلآده وإرهاب الُسلَون الحاضر منهم والبادء ومكنوا رقاتهم من 
شر فِرقةٍ وُجدّت على وجو الأرض وتُسبّت إلى الإسلآم وهي فرقةٌ 
الحاودين على الصحابة وہ » وناهيك عن کون البلآد مَأْوَى دع 
لواب التي خلقها ال وهل اشن يهم كالشّعرة البتيضاء ء على متن الور 
لأسو فع هذا ارق والضّعف والقلة فد ناتى فيهم بالجهادٍ امرض 
الحم من وصَّمَهم سول مالو باتهم مَارقون» وتجاوّزوا العلماءَ ولم يَلتَفتوا 
جهادهم ل يكذ يَعْدُو تَصفية طلبة العلم من أهل اسن من الؤجودء بل 
اجتمَعٌ الحاقدونَ والمارقون على تدميرٍ دوي الُحابرء وأمًا الط فجْهئَئه 
بعد ارج تعمرث ابر مع ذلك فإ يال تزع آله ما جد إل لتأمين 
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البلا والمحافظة على أرواح العباد!! 

۷- وني عض البلاد التي يقال نها بلا الخضارة وبلا القوّةِ اسقط 
بُرجانٍ سان تجاريّانٍ عَظیانء وفتل تمتها المسلمٌ والكافِرٌ سيان ونج 
عنه كن الخصم أك ومع امسلهين من الدّعوة إلى الله» ومن تشر كه 
وتقليص مُؤْمَراتهم التي كان يُستفادُ منهاء والتّضْيِينُ على المستقيوين في 
الدراسة والعمّل؛ والضَّغْط السَيامينٌ الخاننٌ على الذوّل المسلمة وإضعافٌ 
اقتصادها وحُحاولةٌ إجبارها على ترك ما بقيّ لدبا من أحكام شريعة رها 
وتوقيفٌ أكثر الشاريع الي وتنفيرٌ الاس عن دين الإسلآم والصَّدُ عن 
سَبيل الله وجَعلٌ آهل الدّين فته للكافرين» وما زاك بهم العُدوانُ حنَّى 
تَسلّط السَّفَهاءٌ على جناب الرَّسولٍ بلك بالسّبٌّ والب مع آن الله قد 
علَّمَ المُسليين في تابه قاعدةٌ عَظيمةٌ لو كانُوا يَعلَمُونَ فقال: وإ ولا نبرا 
لي دعوت ين دون أله میس بوا اه عدوا بعلو » (الأنعام:8١٠)»‏ هذا في 
السب فم فكيفف إِذَا كان في القَثْل والتّدمير؟! 

ولقّد خرّجٌ الاس عَقب تفجيراتٍ مَا سمّي ب ١١(‏ سبتمبر) فرجين 
مُستبشیرین» وبحت ينهم التهانی بعد ما تمه الأمني» ولقّد كنا يَومها- 
في ثلَةِ كليل مع الأسّف! ‏ تُعلمٌ أنَّ هذا الفعل فتنةٌ وليسّ بجهاد؛ لألّه 
سجر على الُسلوین تسائ فادحةً دي وغيرَ وينيّ لکنا كنا لا نكاد تُقدرٌ 
على الإنكار إلا بقُلويناء ولا تكترثُ كثيراً بالرّدٌ على المؤيّدِين حتی يول 
عَنهم الشّكرٌ؛ لِأنّه ليس من الحكمة حاطبة السرا وقد قيلّ: من ل يعت 
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لأا م ينيع باللا بل لو نطقت با يتنفيه تة الجهاد بوي ل يشاك يَشْكٌ 
يڙ منهم في كفرك ولأمطروا علّيك آياتٍ الولآءِ والبراءء وقالُوا: أنتَ 
مُنافقٌ؛ لاك تُدافمُ عن الكمّارٍ الظَالين وتكرهٌ انقصار الُسلوين! ول أدري 
2 اتصار حصّل للسلوين عقب تحطيم الْرججين إلا تحطيم يلين 
مُسلمَين بدكّما: أففايستان واراق؟! تسأل ال أن ترق نه لصي لني 
حلّت ا وأن يكبت کل عدو للمُسَلمِينٌ > مع هذه الخسارة الفاوحة فقّد 
سمّوها (غَرْوةً!!)» وهم يرون مَا جَناه اللو ها من ران وما 
صَحبّهم فيها من ذِلَةٍ وخذلان! 

ولا أدري أيضاً أي انقصار حصّلٌ للمُسلوين مع أله مات تحت ذالكَ 
التفجير عددٌ كبر من الُسلوين لو كانُوا صدقاً على المسلمين مُشفقين؟! 
فكيفت تهون قل العگرات ين الُسلوين ‏ فضلاً عن الْأَِياءِ من غَيرِهم - 
لجرّد إغاظة العدرٌ بتحطيم بنايتين؟! ثم يُقال: لقد أَوقَعْنا بهم حَسائرٌ 
اقتصادية گر دأينَ قيمة الاقتصادٌ ام إزهاق ر 2 مُسلمة؟! وقد حر 
لوف الرَحيم بأ وال أن ملك لديا كلها بأبراجها وأمارها وجباها 
TT‏ «لوَوَالٌ الدّنيا أَهْوَنُ عَلَ الله مِنْ 
ثل رَجُلٍ مُسْلِم؛ آخرجه التّرمذي (۱۳۹۵) والنَّسائيُ (۳۹۸۷) وابن 
ا SLOG‏ 
ما أله آنفاً لو كانُوا بالدّعوة الإسلاميّة حنًا مُهتجّين! لكر طُّغيانَ الهو 
الغضبيّة بحب النظر امخصيف عن الوه والولوع بالانيقام تمس ينبي 
تقديم الّصلحة العامة 5 ويّدفم إلى العجلة E‏ تعمي عن طلم لعواقب 
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الأمور والموّازنةٍ بِينَ المصالح والفاسب وقَلَهٌ الإخلآص ثري صاحبها 
مصلحة إِشْفاءِ الصدور قبل مَصلحة الدين» ثم مرّت الأيّامُ ورأى الحقلاءٌ 
ما جر ذلك الفعل على الُسلوین من شرٌ وباي فانقدّعَت عَنهم باب 
e‏ أن اقول قول آهل العلم؛ وأنَّ رام ار 
بالائهام من رَأي أهل العلم الّذِين أمَرَ الله بالرُجوع إلَيهم في مثل قَوله 
تعال :شترا عَلوَا هلالد َإدَكُثْر لاعن ()4 (النحل:47). 

والعُلاءٌ الصَّادقونَ العّيورونَ على حرّماتِ الُسليِينَ المشفقونٌ علّيهم 
حقًا قد أفتوا بتحريم تحطيم البُرجَين؛ انطلاقاً من مُقاصد الشَّريعةٍ ومن دا 
ری خامَة بالوضوع دک با عند بق وني الرس وما قسن عله قد 
مر في قصل واب ترد بلاوس و الا تررم اوعضي 


هناك يُورَد هُنا. 
م - آنا القارئ!- في شك مما تراه هّنا فاقراً أقوال أَمْل العلم 
الي اتّفقت ت بالتندید داك التفجير وأمثاله ف کتاب «فتاووّى الأئكّة ف 


الّوازل امُدهمّة) لدي سب الل مته ينهم الخ عبد العزيز آل ليخ 
ال الما لللتملكة العر الشعودية (مى ۷ والكيخ ضال اللعيدان 
رئيس لس القضاء بالّملكة (ص٠۳)ء‏ والشَّيخْ صالح القٌوزان عُضو 
يئة كبا لاء بالمملكة أيضاً (ص ١‏ 4). 

۸- وفي کل بل دی فب إلى تفري أهله المسلمين إلى أحزابٍ سياس 
باسم العدل والدّيمُقراطيّة تد فيه امستجييين هذه الدّعوةٍ من الطَامعِين في 
السلطةء الّذِين يَرَعْمونَ أتّم لآيُرِيدونَ بدَلكَ إلا الدَّارَ الآخرةً وهم يَنحرٌ 


تمي ذوي الفطن بين شرف الجهاد وسّرّف القن 


بَعضّهم عضا لورقةٍ في صُندوقٍ الانتيخاب. ومن یعتزل يُرمى بالعّائب عن 
الوّاقع الريرء (السلبي) في التأثرء ومن يتنسّى يقال له: فادٌ من الرّحٍ! 
وطاعن من تف ! وو ما زا على أن أت بالكتابٍ الككريم الذي تی عن 
الترّق؛ قال تعالى: ل وَل تكو کار رين ترفو وأحْتَلمُوأ و بس ما جه 
لي واک کج عَدَ داب يليك 2 ) ال عمرادةه. ۰ وتأسّى بالرّسول 
علو لذي كان نى عن طَلبٍ الإمارة؛ فيقول يَليو: «لا كشال الإمار 


ر 
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ك إذ أفطيتها بن بر نة نت عليهَه وذ أغطيتها عن مشا 
وَكِلْتَ ليها رواه البخاري (1۷۲۲) ومسلم (15017). وأمًا واقعٌ 
الحزب فقّد رأى الاس أن الأ م من منه سى الفتن: بدايثه التمَرّقء 
ات لقتال بعد امد كل ذا وغوه ين فعل الأحزاب ف الأ 
الْسلمة: : اتتسموا أموالاء وشوا آراتهاء فمسُوها قر ووّعَدوهابقَصر! 
وکل ينهم يقول لللّمبٍ: : اخرج مُتظاهراً أمابي؛ فالسَّعادةٌ تحت أقدامي! 
ال قط الرقاب لكل مُشارِكِ في الاتتيخاب! وهَذا 
من الفتن الغويّةه والنَّاسٌ يبوه جهاداً في سبيل إِقامةٍ الدَّولةٍ 
الإسلامية 
ازۇر فى كتابه إلا ذمهاء قال تعالى: « لي 
ایم الكتب ينوت ہا ELE‏ من کر سس ) 
(الرعد:)» e‏ به می الک زاي الاد موده 4 (هود:۱۷» 
وقال: «#جند ما مالك مهروم من أ[ رای ا (ص:۱۱» وللحزبيّة 
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3 رام قن‎ f ETE 
مفاسد کثیرة لكنّ أبررّها هي عونا إلى التََرّقَء ولو لم گن فيها سوّى‎ 
هذا لكمّى به إث)ء ولذّلكَ كان من عجائب الآباتٍ التي ندّدّت با رة‎ 
اتا له تكادُ لعزن إلا مقرونة بالفرقق فتأمّل قَوله تعالى: وو‎ 
لمم + ویر سرهم ع‎ 
توا ين المت ركب © ين لزت قروا هم وحكانو نيعا كل‎ 
بي يما أن مود © (الروم: 0737-11 وقولّه: « طا اځ‎ 


ت 


مسو رورو الف 
کی زا 0 (المؤمنون: 667 وقولّه: : 9 فاخئلف 
ار با م ويل َل کرو من مض بوم عَظِم € «مریم:۷٣)»‏ وقوله: 


كك با ی کن ليت لتا ن عاب يده 
الي 402 (الزخرف:2)58) وكيفٌ لا ذم الأحزاتُ وهی أحزاتٌ مُتعددة 
2 مم 5 2 

هذه الأمّهُ امه واحدة ولذلك لم يَمدّح اله فيها إلا لجرب الواحد 
الوخد قال تعال: 3 ومن بول الله سول اليس اموا إن زب أو ُد 
يبوت © (المائدة:5ه0)» وقال: 3ال جرب لَه آل له هم للحن © (المجادلة:۲۲)» 

من أجل هذا فَإنَّ النيّ ملو | يبأ بالوحدة السّياسيةِ باد ذي بَدءِ 3 
يتم بإصلجها قبل إصلآح أصل الدَّينء فالرحدةٌ الجسديّة قد تكونٌ 
خدّاعةٌ» وآمًا الوحدةٌ العقديّةُ فجّعةٌ ماع ولذّلكَ 0 لله أنَّ اليَهود 

هم الَذينَ عگسوا هذا اهدي البو ي فقال: هر جیما وموجهز 


کے ممعي 


سی » > ثم أخبرَ أنَّ فاعلّ َلك لآ عَقلَ له فقالّ: طقة ا هر فوئ 
يعقوت © اشر > وس ذلك أنه اعتئى بصلآح ظاهره وباطله 


تمييز ذوي الإطن بين شرف الجهاد ورف القن 


تابه فأنَى له الانتصارٌ على العدوٌ؟! ومن غَريبٍ اخُواققاتٍ أنَّ هذا هر 
منهج ن وا أنفسَهم (حرَكئّين)» وهُم بهذا يكونونٌ قد ونا على أله ل 
عُقولٌ هم؛ لان أصل أصل 5عوتهم موس على الإصلاح الياميّ قبل كل 
شيءٍ حتى العقيدة وإن زعَموا. . وقد أَجمَعَ الفقهامٌ على أنَّ العقلّ شرطٌ في 
اختيار وف الأمر. 

واعلّمْ أيضاً أن فرص التعدديّة الجزبية على الدُوَل الضَّعيفةٍ هو لون من 
لوانٍ الاستعار الحديد؛ وذّلك لا فيها من قيتی مَبدئه القائل: (فرّقَ 
سذ وديا مرق الملكة الإسلامي إلى ُوَلٍ بل مُوَيلتِ مُستقِلُ بَعضها 
عن بَعضء حتی ضحت كل ريلو تى نَفسَها معب الله الُختار؛ فأك 
تجد کل بلا مُسلمةٍ تذمٌ احتھا ۔ إلا ا شاء الله حبَّى لا ترى على وجي 
الأرض أحسنَ ِن تفيهاء واليَوم يمر الاستعيار التديدٌ الدوَيلة الأُسلمةً 

e‏ وة ٠‏ ہے بے 

الواحدة إلى أحزاب. وف( كل جزمي يتا لدوم قرحو » وقد فعَل بهم هذا 
لاله ضاق ذرعاً بِالدّعوةٍ الإسلاميّة ية التي تُدخل في دين الله من من الكل 
الأخرّى ستويًا أعداداً كبيرة» فاهتتوا إلى وسيلة يلجي لبروا 
من الُسلوينَ بأمرّين: 

الأوّل: صرف الدّعاةٍ عن الدَّعوة الرَلودٍ بإشغالهم بالهاتراتٍ البَرمائي 
NONE‏ شه نين تارك املاط اديت 
بدعوة الاس عامة؟! ۰ 

الثاني: إطماغهم في الرناسة بغي تقرييهم ما يُسهّل تفريقٌ صفّهم؛ إذ 
قت التّجربةٌ أله ا فح بابُ المَحرّب السياسي إلا اتل داخلوه ولو 
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IV. 


كانُوا أهلّ دين واحدٍ وشّرِيعةٍ حكمةٍ واحدو والوّاقعٌ بينَ ناظريك» وکل 
a2‏ تر ام 


مه مُتفرقةٍ فهي َم فاشِلةٌ ضَعيفة؛ قال الله تعالى: فإ ولا عوا قفاوا 


کج سے سے 


َدْعَب يط 6 (الأتفال: ١‏ )» وقد روّى أحمّد في «العلل ومَعرفة الرّجال» 
(80910) عن الحسّن قال: شهدم يوم راموا بالحصّى في أَمْر عُنهانَ 
حتَّى جَعلتٌ أنظرٌ قا أرَى أَديمَ السَّماءِ ِن الرَّمَج؛ فسَمعتٌ كلام امرَأةٍ 
من بَعض الجر فقيل لي: هذه أمُ لومي فسمعتُها تقول: إن تبيكم 
0 قال عَبدُ الله (أي ابن الإمام أحمّد): 
قال مُؤمّل: عائسّة» والصَّوابٌُ: آم سَلّمة» وهّذا الاير العَجِيبُ بعد 
غنيم نَمينةً في بَابنا؟ لأن :لد ف مرت نايد امج اشرق 
م صلةٍ فقرنت بيتهماء تأئل؛ فان عام كلام السَّلفٍ يرج على هذا 
النمط: لفظه قليل» ومَعناه ثُقيل جليل! ` 

ولدَّلكَ وجَدنا العلمانيينَ في كثير من البلا الُسلمة قد اجتهدوا لتَوقِيٍِ 
وشم الإسللآم وراد تشاطه فلم يُفلحوا في كر شيءء بعد أن تمكّنوا من کل 
شيع فاو اليم السيطانٌ ِهذه الفكرة لتيثوها في المُسليين» أل وهي 
الحزييّةٌ السّياسيّةُ وسنَّها مو أساميّ زُون ولاهم فيها بحل غُرور» 
فقال: هذا سل العدل» وشقًافةٌ العذل» و التعبير ودِيمُقراطية 
التفكير وصيانة حقوق الإنسان» وضمان عيش الأقِليّات بأمان؛ 1 ذلك 
لیدښلوهم في راع مع حُكوماتهم وهم يتفرّجونً! 

8 شالف ل إا أن يَعْرُوه بدفعه لاستعال العني في بلآده» فإدًا 
استجابَ أغرٌوا به دولته بطش به» فيض بون هذا بیذا! 
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واا أن ينوا له الُحول تحت اللعبة اراق فجاء من كاو 
ف ومهم داعِين إلى الله كالاتبياي فزمدهم السيطانُ في دعوة الأنبياء 
وقال هم: إلى می وآنتم في اساج كالدّراويش والتاسش يتقاسمون 
الكَ؟! فاستنزلوا من عَليائمې واستزلوا إلى برماناتهم» وألقيّ إلَيهم 
نها عَظْمٌ َيل شلوا به لکن بالشّمْ والتقبيل» ٠‏ فبَينَا هم عليه 
يقتتلون» إذ حرم النّاس من إرشادهمء کا خُرموا هم ا من 
الاستقا اي كانُوا على شيء منها ين قبلء فكانً كن ذهب بويد 
فصيد! وقد قيلَ اليَوم: السّياسةٌ لآَدِينَ ها! ولدّلك ترَّى کل من دحل 
هذا البَركَان ‏ بلا اسيثناءِ رد عن ينه شنا فنا حبَّى لا يبقَى له من 
دعوټه إليه سوّى الشعارات والتّعاوَى التريضق لوا مم ضلُواء ثم 
لراك و لاقن لايح بر sS‏ 
قول واحي: : إلى کن رکون البترلمان؟! ول يمساتلوا: : إلى من تتركون دَعوةً 
الاس إلى الرهن؟! بل لو سّألوا اسهم سُوَالَاً واحداً لزالت عنهم 
امير وهو: هل قامَ الي ملل بالإصلاح الذي قام به عن طَريق 
الوصلاح لحن أم عن طريق الإصلآح الم بوي العقّديٌ؟ وبطريقة 
أخرّى يُقالٌ: هَل بدا الي ب بإصلة اح دولته آم بدأ بإصلآح شَعبه؟ 

وال جاه لا خلت فيو اثناه ولةيتتطح فيه نزان. 

إن لص المرء في بل هدفه - اللي هو عقي فام الدولة ا 
لا يُعفيه من التظر في الطريقة الوب ة لوصول إل ذَلكَ؛ لأنّ الإخلاصٌ لله 
وَحدّه لأيكفِي لتيل القبِولٍ عندّه كا مر أرأيت لو قيل بن يذ كر اله بطريقة 


Ai 


بدعيّة: اترك هذا الذّكرٌ واذكر الله بطريقة سيق أفيَجورٌ له أن يقول: إِنَّ 
قال هذا لا بحب الذّكر؟! فكدّلك لا يُقال: إن من لا يُشارك في البركَان لا 
حب قيامَ دولة الإسلام؛ لاله بستحي أن يُوجِدُ مُسلمٌ صادقٌ يكرهُ ول 
الإسلام» ونا قال الله 4 هذا في الكمّارٍ حينَ قال: ف رك نَم رَكَرِهوا مآ 
{OFA E)‏ (حمد:. 

ولا يْقال: كيفت تصلون إلى تحكيم التّريعة ذا لم شار كوا في البركَان؟! 
ولكن يُقالُ: هَل شارك اسول ااا قار ریش في حكيهم حتی وصّلٌ 
إلى تحكيم سريعة الرّحَن؟ 

هذا هو اللَّسانُ الصَّادنُ لأهل الاتباع الصّادقء إن لِسانَ حال 
e‏ 

بقوا إلى الكُرسيٌ» والله يقول: إت أله لا يعر ما قوم خی عدا ما 
ع ل ل ل 
سمَّيته (کا تكو نوا يول عليكم كَل جع ليه ن شاء التّوسّع. 

من أجل هذا درجت هذه الصورة المحاصرة من بح الفئّنه وقد 
رأى العال كله ا حالة اأررية التي ولت إليها عص الشّعوبٍ التي ثراتى 
دُعائهم بين أحضانٍ مطامع التعدّديّة الجزبيّة وَوهّموا نهم بدّلك مزاحو 
العلانة مع أن العلانيةٌ هي صاحبةٌ اكأدبة! فدّخلوا بجزيهم كا دل 
غيرهم بأحزايهم في صراعٍ سياميٌ فيا ينهم وكذًا ينهم وبين ت دولتهم» 
انتهّى بهم إلى ومن الدّعوة الإسلآميّ وعود الجهل الذّريع إلى الشُعوب 


تمبيز ذوي الفطن بين شرف الجهاد وسرف الفتتن 


حتی عبد الله بشرٌ البدّع؛ أن الدّعاةً - الّذِين كانُوا تخب مجتمعاهم - 
أصبّحوا مَشغو تشغولين بالسّياسق» وفي بلا أخرَى حص هذا مع زيادة في ال 
وهي تحويٌ البلآد بطوها وحَرضها إلى أودية من التّماءِإى يوم الاس هذا 
SS‏ 
الأمن لويشتر 

آي مثل هذه 5 الفتنة يُقالٌ: أيَدُوا! أَيدُوا! فأصوائكم تُسألون 
عنها يوم القيامة؟!! 

وكلّ هذا سائثه اهل بالق بين الجهادٍ والفتتق: وهو الذي كان ورا 
هذا الخبط والخلطء والله المستعان. 


Vt 


صَدَرَ للمُؤلف: 

-١‏ من کل سورة فائدة. 

"- مَقَاصدٌ سورة البقرّة. 

ا مدارك 0 3 السياسة بین نَ التطبيقاتِ الشّرعيّ 
والاتتعالات اسي قرّظّه العلآمةٌ ع محمد لامر الدّين 


00 لك مده‎ ٤ 
التسوان و فلّذاتٍِ الأكُباد.‎ 

0 - قاو ی العلماء الأكابر فيا أهير من جناء ق لكر ائر: 
تر العلأمة مد بن صالح بن ليون ونصح بكشره. 

ات رر ِن أصول ل أمْل الأّر. 

۷ الوعظة الحَسنةٌ في الأخلاق الحسنة. 

رفع الل والصغار عن الممتونِينَ بلق الكمّار. 

۹ السّبيلٌ إلى الور والتّمكين. 

٠-كذبةٌ‏ حر كي كشَّقّها رب البريّة. 

١‏ - راف حر کي 


١‏ کا تكونوا ر وَل علّيكم. 


تمبيز” ذوي الفطن بين شرف الجهاد وسسرف الفتن 


تاريخ الفريتي بين اتال الشروع وقتال الفتنة في هذه الأكة sss‏ 
یر ا بن شرفي الهاو وسرّف الفيّن Vasa‏ 


الجهاد السّنّي والجهاد البذعيٌ aE‏ 
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هدي الصّحابة عند القن Ea‏ 
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إضاءات 

«الكِتابُ والسُن لشن ملوءان بالأمر بالجهادٍ ور فَضيلته» لكن يِب أن 
يعرف الجهاد الشّرعيٌ - الذي مر لبه ورسوله - ين الجهاد البدعيّ: جهاد 
أمل الال الِّينَ نجاجدون في طاعة اليطان وهم يَظتُون أتهم تجاهدون في 

طاعة الرحنء كجهاد أهل البح والأهواء» كالكوارج وتحوهم.. .وشم 
كانوايَدَعُونَ آم بجا دون في سبيل الله لأعداء اله!» (ابن تيمية 4#). 

قالّ حُذيفة رةه لأبي مُوسئ ت : رایت لو أن وجلا حرج بسَيفه 
بغي وجه الله صرب فقيل: كان يَدَخَلٌ الجنَّة؟ فال له أبو مُوسئ: : نعم! 
فقال حذيفة: ل كن ]إن جرع بجنا یی به جا ن أصات راف 
فقيل دَكَلَ الحتة. قال أبو موسّئ: صدَقٌّ» أخرجه سعيد بن مَنصور 
)١5011(‏ بسنل صَحيح. 

وأوضحه ابن تسعود ماله فقال: «على سن ضرَبَ آم على يدعة؟!». 

ونظرٌ الحسنٌ البصري له في جهادٍ قوم م قالّ: «فإدًا بالقَوم قد 
ضرَبُوا بأسيافهم على البدّع!!». 

ذا يتفي لكل عور على دبنه وحُرٌماته أن يَبذلٌ سه يعرف حقيقة 
الجهاد من حَقيقة الإفساد؛ فإنَّ رُوحَ المُومن أَغْلْ ِن أن مر بل ضابط 
والعدوٌ ارخ من أن ُي له روح مُومن بلا يكاية فبه. 


حَقَقةَ 
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